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لس وله الها رفم 


إن الحَمد لله تحمذه ونستعيئه ونستغفره نعود بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يهده الله فلا مضل له ومن 
بُضلل» فل" هادي له, 


وأشهدٌ أن لاإله إلا الث وحده لاشريك له وأشهدٌ أن محمّدا 
عبده ورسوله. 


ل الث | اك | سر ميف سان مم كع لي مه 
ويا أيه الذينَ امنوا ائقوا الله حقٌ ثقاته ولا تموتن إلا وانتم 


مُسَلمون » 


يا يها الناس اتَقوا ربكم الذي خَلقَكُمْ مِنْ َفْسٍِ واحدة ولق 
منها زَوْجَهَا وََثْ منهُما رجالا كثيراً ونساءً واَقّوا الله الذي تَسَاءَُونَ 
به والأرْحَامَ إن الله كان عَلَيَكُمْ رَقيباً» 


«ياأيُهَا الذِينَ آمو انَقُوا الله وقُونُوا قَولاً سَديداً ُصلح لَك 
أعْمَالَكُم ويغفر لَكُمْ ذُنويكُم ومن بطم الله ورسوله نفد فاز قوزاً 
عَظيماً» . 


الحمدُ لله الذي جَعْلُ في كل زمان فترة من الرسّلٍ بقايا من 
هل العلمء يَدْعونْ من ضَلْ إلى الهدى, ويُضبرون منهم عل 


لهم سدم 


الأذى.ء يحيون بكتاب الله الموتى ؛ وينصرون 'بكتاب الله أهل 
العمى , ٠‏ فكم بن كتيل لإبليس قد أي وكم بن تاو ال قد 
هَدَوَهء فما أحسنٌ نرَهُم على الناس». وما أ قبح أثر الناسٍ .عليهم » 
يَنفُون عن كتاب الله تحريف الغالين, 0 المبطلين؛ وتأويل 


أمّا بعد. فهذا كتابٌ «أقاويل الثقات في تأويل الأسماء 
والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات») تأليف الشيخ الإإمام 
المَُفنن مُرعي بن يوسفا الكرمي المقدسي الحنبلي: المتوفى سنة 
ام ٠)هي‏ نضعه بين يدي الشراء لأول مرة) بعل أن عنينا 
بتحقيقه» وضبط نصهء و«التعليق عليه» على وجه نرجو أن يحوز 
القبول والرضى . 

وقد حداه إلى تأليفه أله لم يقف على مصلب خاصٌ بهذا 
الموضوع لمن تقدّمه من أهلٍ العلم , فجمعه من كلام الأئمة 
المتفرّق في مصادر عدَّة وأضاف إلية تعليقات فيها توضيح , أو 
إقرازءأو نقذ لما يورذه من أقوالهم فيها. 

ولا شك أنَّ مسألة الصفات تُعَدُ من أجل وأعظم مانكلُمَ فيه 

من أصول الاعتقادء وقذ اختلفت فيها مقالاث الإسلاميين» فَمِنهُم 

من قال بالتني. المحض»ء وملهم من أقَرٌ بأسماء الله 4 في. الجملة. 
ونفى الصفات» ومنهم مَنْ أقرٌ بالأسماء والصفات لكنه رَدَّ طائفة 
منهدا وتأولها. وصرفها عن ظاهرهاء ومنهم مَنْ ذهب إلى وجوب 
الإيمان كَل ماورد في كتاب الله وصحيح السئة لسنة ' من الأسماء 
'والصفات. وإجرائها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 


لا« 
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وأصحابٌ هذا القول هُمْ الَّذِينَ يُلَقَبونَ بالسلف وأهل السّنة 


وقد انختارٌ المؤلف رحمه الله مقالّة هؤلاء. وارتضاهاء وأيّدها 
بالنقول الضافية عن الأئمة الذين لهم قدمٌ راسخة في هذا الباب. 
ممن هو مشهود له بالااستقامة والسّدادء وجودة الفهم . 
الاستنياط. 


وقد مَهَد لكتابه هذا بتعريف التفسير والتأويل » والمحكم 
والمتشابه ؛ وعَرْضٍ أقاويل أهلٍ العلم في ذلك. وقبل الشروع فب 
هو آخدٌ بسبيله ٠‏ انتهى رأيه إلى أن صفات الله سبحانه من المتشابه 
وعَلل ذلك بتعذّر الوقوف. على محقيق معانيهاء والإحاطة بهاء بل 
عل تحقيق الروح والعقل القائِمَينَ بالإنسان. وقال: إِنَّ أهلّ الإسلام 

تفقوا على إثبات ما أثبته اللَهُ لنفسه من أوصافه التي نطق بها القراة 
من نحو: سميع. وبصير وعليمٍ وقديرء ونافي ذلك كافرء أنه مكذتٌ 
لصريح القران؛ ثم تقل خلا أهل العلم في المشتقات منباء 
واختارٌ قول السلف الذين يقولون بإثبات الصفات الخبرية والفعلية ما 
نص عليه القران» ووردت به السّنة الصحيحةٌ . ومع كونه يصرّحٌ 
باخحتيار مذهب السّلفء. ويدين اللّهَ به ويسأل الله الموت عليف 
افإنه لا يجنم إلى تكفير أحل من أهلٍ الفرق ع ذهت إليه واعتقدة 
لاسيها مع قيام الشبهةء والدليل عندهء إن الإيهانَ المعتبرٌ في 
الشرّع هو تصديقٌ القلب الجازم 8 عَلِم ضرورة مجية الرسول, به 
من عند الله تفصيلاً فيا حلم تفصيلا كالتوحيد والثبوة» وإحمالاً فيا 
ملم إجمالاً كالأنبياء السالفة؛ والصفات القديمة التي نطَقّ بها 
القرآنُء وهو لايَعْتدُ بقول مَنْ زعم من المتكلمين أن الإبهانٌ هو 
العلم بالله وصفاته على سبيل الكبال والتيام: على أنه يرى تكفير 


/اس 


بعض الغلاة من الجهمية الذين رما بعض الأنبياء بالتشبيه. 

ثم تناول صفات الله الذاتية والفعلية صفة صفةٌ بالتفسير والبيان 
والشرح. ونقل أقاويل أهلٍ العلم والعرفاك» وعَرض حججهم. 
وناقشهاء وبين ما هو الصوابٌ 

وإنني لعلى يقين أن قارية هذا الكتاب قراءة متأنية واعية 
سيمتلىٌ قلبهٌ وعقله قناعةً بمذهب السّلّفٍ في الصفات. وأنّه أمثل 
المناهج وأقومها وأهداها . وسيرفض عن رضى وقناعة ماهو مسطور 
في كتب المتأخرينٌ من أن مذهت السلف أسلم ؛ ومذهبت الخلف 
أحكمٌ وأعلم : وسينطقٌ بملء فيه: إن هذه المقولة مجانبةٌ 
للصّوابء مخالفَةٌ لهدي السّنّة والكتاب» وإِنَّ الجملةً الصحيحة 
التي يعتمدها صاحتث القريحة الممارس لسنة النبيّ الكريم , 
وكتاب الله العليم هو أن السَلَفَ أعلم وأحكم وأَسَلّم . 
قال الإمام السّفاريني في «لوامع الأنوار البهية) :/١‏ : إل من 
المحال أن يكون الخالفون أعلمَ من السّالفين كمأ يقوله بعض مَنْ 
لاتحقيقٌ لديه - ممن لايقدُرٌ قَذْر اسلف ولا عَرْفٌ الله تعالى , ولا 
رسوله. ولا المؤمنينَ به حي المعرفة المأمور بها - من أن طريقة 
السلف أسلم؛ وطريقة الخلف أعلم وأحكم. 

وهؤلاء إنما أوتوا مِنْ حيث ظَنُوا أنَّ طريق السلف هي مجرد 
الإيمان بألفاظ القران والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميين, وأن 
طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات» وغرائب اللغات» فهذا الظنٌ الفاسدٌ 
أوجبٌ تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراءَ الظهورء وقد 


ةب 


كديا وأفكوا على طريقة السَّلَفِه وضلوا في تصويب طريقة 
الخلف. فجمعوا , ين باطلين : الجهلٍ بطريقة المّلّف في الكذب 
عليهم ؛ والجهلٍ والضلال بتصويب طريقة غيرهم . 


ولمس في مذهب السّلّف مايتنافى مع التنزيه» أو يُخالف 
التوحيدٌ» أو يشبت مشابهة بينه ونين الحرادث: ويَعلبُ على القن 
أن عدم فهم الخلف لذلك جعلهم ينِعُونَ إلى التأويل, ويقرُونَ 
من الإثبات. فكان من جراء ذلك اضطرابُهم وتناقضهم , وانحرافهم 

عن الصراط السَويء بإثبات بعضٍ الصفات» وإنكار سائرها 
بتأويلها وصرفها عن ظاهرهاء بخلاف مذهب السّلفي إن قاعدتهم 
التي الْتَهُوا إليها في الإثبات مطردة في جميع الصفات, لا يشد 
عنها صفةٌء فهم حين يِنبونَ لله سبحانه الاستواة والسمعٌ والبصر 
وغير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الله 
يقولون: إن هذا كُلَّه مما يليقٌ بذاته تعالى»: ولا نَعرفٌ حقيقته ) 
وعلينا الإيمانٌ به من غير تشبيه ولا تمثيل. 


وقد نقل الإمام على القاري في شرج (الفقه الأكبر) ص "5١‏ 
عن شار الطحاوية قولّه : ولا يقال : إنْ الرضى , إرادة الإكرام. 
والغضبٌ إرادة الانتقام , فإن هذا ني للصفة, وقد اف أهل السنة 
على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاهء وإن كان لا يريده ولا يشاؤه. 
وينهى عن مايسخطه ويكرهةء ويبخضه على فاعله:» وإن كان قد 
شاءه وأرادهء فقد بُحبٌ ويرضيى مالا يريدهع ويكرهه ويسخط 
ويغضت لما أرادم ويقال لمن اول الغضت بإرادة الانتقام » والرضى 
بإرادة الإنعام والإكرام: لمم تأولت ذلك الكلام؟ فلا بذَّ أن يقول: 


ةب 


لأن الخضبٌ: غليانٌ القلب. والرضى: الميل والشهرة؛ وذلك 
لايليقٌ بالله تعالى» فيقال له: وكذلك الإرادة والمشيئةُ فينا: هي 
ميل الحيّ إلى الشيءء أو إلى مايُلائمُه ويْناسبّهء فإن الحيّ منا 
مائله إلى مايجلّبُ له منفعة أو يدفع عنه مضرةء وهو محتاجٌ إلى 
مايريده . ومفتقرٌ إليه يزدادٌ بوجوده ' وينتقض بعدمه»؛ فالمعنى الذي 
صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. فإن جاز هذاء 
جاز ذلك , 


فإن قال: الإرادةُ التى يوصّف بها مخالفةً للإرادة التي يوصف 
بها العبد. وإن كان كل منهما حقيقةًء قيل له: إن الغضب 
والرضى الذي يُوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد» وإن 
كان كل ملهما حقيقة, فإن كان مايقوله في الإرادة يُمْكِنُ أن يُقال 
في هذه الصفات» لمي يتعيّن التأويل» بل يجب تركهء لأنك تَسْلَمُ 
من التناقض» وِيتسَلَمُ أبضاً من تعطيل معنى أسماء الله تعالى 
وصفاته ملا موجب» إن صرف القران عن ظاهره وحقيقته بغير 
موجب حرام وهذا الكلام يقال لكل مْ نفى صفة من صفات الله 
لامتناع مُسَّمَى ذلك في المخلوق» فإنّهِ لابنٌ أن يثبت شيئاً لله لله على 
خلاف مايَعْهذُه حتى في صفة الوجودء فإِنَّ وجودَ العبد كما يلين 
به, ووجود الباري كما يليقٌ به. فوجوده تعالى يستحيل عليه 
العدمع ووجودُ المخلوق لايستحيل عليه العدم. فما سُمّى به الرب 
نفسّهء وسمّى به مخلوقاته مثز مثل : الحي والقيرمٍ والعليم والقديره أو 
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اس به بعفل صفات عباد. فنحن لل بقريا معاي هذه 


نل 


م 


الأسماء في حق م حق الله وأنه حق ثانت موجود ونعقلٌ أبضاً معاني 
هذه الأسماء في حئٌُ المخلرق. قل ب بين المعنيين قدرا مشتركا: ' 


وام 


الكلي لايوجد مشتر كا إلا في الأذهان. ولا وجل فى الخارج إلا 
معيّاً ممختصاً يبت في كل منهما كما يليق به 


وقال العلامة ابن عابدين في «حاشيته) الشهيرة :17/١‏ وهل 
وصفه تعالى بالرحمة حقيقة أو مجاز عن الإنعام , أو عَنْ إرادته» 
لآنها من الأعراض النفسانية المستحيلة عليه تعالى» فيراد غايتها؟ 
المشهور الثانيء والتحقيق الأول. لذن الرحمة التي هي من 
الأعراض هي القائمة بناء ف يلزم كونها في حفه تعالى كذلك 
حتّى تكون مجازاً كالعلم والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات 
معانيها القائمة بنا من الأعراض » ولم يقل أحلٌ: إنها في حقه 
تعالى مجاز. 


وقال العلامة المفسّر الألوسي في «روح المعاني) >:/١‏ 
مانضّه: كونٌ الرحمة في اللغة رقةً القلب إنما هو فيناء وهذا 
لايستلزمٌ ارتكاب التجوز عند إثباتها لله تعالى» لآنها حيائل صفةٌ 
لائقة بكمال ذاته كسائر صفاته » ومعاذ الله تعالى أن قاس بصفات 
المخلوقين . وأينَ الثرابُ من رب الأرباب. ولو أوجب كونُ الرحمة 
فيا فينا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة له تعالى لاستحالة ' 
اتتصافه بما نتصفُ به فليوجبٌ كون الحياة والعلم والإرادة والقدرة 
والكلام والسمع والبصر مانعلمُه منها فينا ارتكابٌ المجاز أيضاً فيها 
إذا اثبت لله تعالى , وما سَمعنا أحداً قال بذلك» وما ندري ما الفرق 
ين هذه وتلك. وكلها بمعانيها القائمة فينا يستحيل وصففُ الله 
تعالى بها فإما أن يقال بارتكاب المجاز فيها كُلّها إذا نُسبَثْ إليه 
عر شأئف أو بتركه كذلك» وإثباتها له حقيقة بالمعنى اللائق بشأنه 


1١1 


تعالى شأنه» والجهلٌ بحقيقة تلك الحقيقة كالجهل بحقيقة ذاته01 
مما لا يعوذ منه نقص إليه سُبحانه بل ذلك من عزة كماله وكمال, 
عَزْتَه والعجزٌ عن درك الإدراك إدراك, فالقول بالمجاز في بعض . 

والحقيقة في آخر لا أراه ه في الحقيقة إلا تحكماً بحت بل قد نطق 
الإمام السكوني” في كتابه (التمييز لما للزمخشري من الاعتزال في 
تفسير كتاب الله العريزع بأنَّ جَعْل الرحمة مجاراً نزعة اعتزالية29. قد قد 
نظ لله تعالى منها سَلَفَ المسلمين» وأئمة الدين؛ هم أقرُوا 
ماورد على ماوردء وأثبتوا لله تعالى ماأثبته له نبيّه صلى الله تعالى 
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عليه وسلم من غير تصرّفٍ فيه بكناية أو مجاز. وقالوا: لسنا أغيرَ 
على الله من رسولهء لكنهم نَرّموا مولاهم عن مشابهة المحدثات 


(0 لأنّ الكلامَ في الصفات فَرِعٌ عن الكلام في الذَّاتء فإذا كان إثباتُ 
الذات إثبات ويجودء يا إثبات تكييفاء: فكذلك إثباتٌ صفاته إنما هي 
إثباتٌ وجود» لا إثباتث تمحديل وتكييف. 

(؟) هو عمر بن محمد بن خليل السكوني الإشبيلي نزيل تونس المتوفى سئة 
لاالاه. 

(5) وممن صرح بأن التأويل هو مذهبٌ المعتزلة الإمامٌ أبو حنيفة في «الفقه 
الأكبر» ص5ه. ونقل الشيخ اعلي القاري في شرحه عن فخر الإسلام 
قوله: إثبات اليد والوجد حقٌّ عندنا (أمر عند الحنفية)» لكئه معلوم 
بأصله. متشابة بوصفهء ولا بجررٌ | إبطالٌ الأصل بالعجز عن الوصف 
بالكيف»:» وإنما ضَِلّت المعتزلة من هذا الوجهء, فإنهم ردوا الأصول 
لجهلهم بالصفات ل المعشوياء فصاروا معطلة . وكذا ذكره 
شمسٍ الأئمة سي ثم قا وأهل السئة والجماعة أثبتوا ما هو 
الأصل المعلوم بالنصضص, وتوقفوا نْ هو المتشابه ‏ وهو الكيفية - ولم 
يُجوزوا الاشتغال بطلب ذلك كما وصف الله به الراسخين في العلم. 
فقال: زيقولُون آمنا به كُّ من عند رَيْنا وما يَذكرُ إلا أونُوا الألّاب) ون 
هذا يتبين لك أن ما تجده في كتب المتأخرين من نسبة التأويل إلى أهل 
السئة والجماعة هو بمنأى عن الصواب. 
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ثم فَرْضُوا إليه سبحانه تعيين ماأراده هو أو نيه من الصفات 
المتشابهات . 

وخلاصة القول: أن السلف الصالح الذين يمثلون أهل السئة 
والجماعة أثبتوا ماهو الأصل المعلوم بالنص القراني» أو النص 
النبويء وتوقفوا فيما هو المتشابه ‏ وهو الكيفية ‏ ولم يشغلوا . 
أنفسهم . بطلب ذلكء» لأن العقل عاجز عن درك الكيفية ومعرفتهاء 
إذ أن ذلك يتوقف على وجود أشياء محسة يعتمد عليها.ء وهي 
متعذرة بالنسبة لصفات الله. وقد قال علماؤنا الأثبات: إن الكلام 
في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن العقل عاجز 
عن معرفة كنه الذات. فكذلك هو عاجز عن إدراك كيفية الصفات , 
وهذا المنهج الذي. اتبعه السلف الصالح رحمهم الله فيه تمجيد 
للعقل حيث استعملوه فى نطاق قدرته. ومجال دائرته. وأما 
مخالفوهم: فقد غلوا في تمجيد العقل؛ وظنوا أنه قادر على تفسير 
جميع الأشياء ومعرفتهاء فوضعوه في غير محله. واستخدموه في غير 
ما خلق ل فْضِلُّا وأضلوا. وعيب هؤلاء المتأخرين أنهم قد اعتدُوا 
بالمسطق الصوري اليوناني» وامتدحوه. ولم يقنعوا بعلم من لا 
يحيط به مع أنه لا يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد. وكثير 
من قضاياه لانصح كما هو مسطور في الكتب التي تولت الرد 
عليه. فكان سببا في إفساد عقولهم. وانحرافهم عن طريقة القران 
والسنة» ومنهج السلف الصالح الذي هو أمثل المناهج وأصحها. 

وغير واحد من أثئمة علم الكلام الذين أفنوا أعمازّهم في 
تحصيل مذهب الخلف وتقويته, والدعوة إليهء والدفاع عنه ‏ قد 
انتابتهم الحيرة في نهاية المطاف؛ وذروة النضج.وتمام المعرفة لما 


”ا اب 


علموه ه من فساد أدلتهم: وضعفهاء ٠»‏ فلم يسعهم إلا أن يُعْلُِوا على 
رؤوس الأشهاد, وفي مؤلفاتهم الرجوع عنه, والتحذير منه» والحث 
على التمسّك بمذهب السلف في الصفات, والأخحذ به فإنه 
الأحكم والأعلمٌ والأسلم . وقد أحبيت أن سرد أقوالهم في هذه 
المقدمة لتكون عبرة وعظةً لمن لا يزال في بداية الطريق ممن 
نحل مذهبٍ الخلف, ويتولى الدفاغً عله ويُعُرض عن مذهب 
السلف. ويحدر منهء ويلعت أصحابه بالمروق والتشبيه» فلعله 
يرتدع عن ذلك. ويُوفَىُ إلى الصواب» ويّدِينُ بما دان به السلفُ 
الصالح المشهود له بالخيرية على لسان خير البرية كما فعل هؤلاء 
العلماء الذين هم موضع تقدير وإكبار واحترام عند الموافق 
والمخالف. 

3 قال الإمام أبو الحسن الأشعري المتوفى سئة (74)ه 
في كتاب الإبانة)0) ص؟2187 وهو من أواخخر ا ألف» وقد كان 
يتل مذهب المعتزلة فيما مضىء 3 ثم رجع عنه في قصة مشهورة 
متداولة: فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية 
والجهمية والحرورية, والرافضة والمرجئةء' فعرفونا قولكم الذي به 

تقولون » وديانتكم التي بها تدينون. 
قيل له: قرلا الذي نقولٌ بهء وديانشنا التي ندينٌ بها: التمسك 


لحيل 


)١(‏ وانظر «مقالات الإسلاميين» ص7990-550 له. فإنّه بعد أن ذكر جملةً 
قول أصحاب الحديث وأهلٍ السنة في أصول الاعتقاد, ومنها إثبات 
الصفات على نحو ما ورد في «الإبانه) قال: دبكل ما ذكرنا من قولهم 
نقول» وإليه نذهبٌُء وما تورفيعٌنا 1 بالله. وهو حسيّنا ونعم الوكيل» وبه 
نستعين» وعليه نتوكل» وإليه المصير. 
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بكتاب ربنَا عَرَّ وجَلء وبسلة نبينا عليه السلامُ؛ وما رُوي عن 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. ونحن بذلك معتصمون ؛ وبما 
كان يقول به أبو عبدالله أحمدٌ بن محمد بن حنبل - نَضِرّ الله 
وَجَهَه رقع درجّتةء وأجزل مثويّته - قائلون. ولما خالّف قولّه 
مخالفون» لأنه الإمام الفاضل؛ والرئيسٌ الكاملء الذي أبان اللهُ به 
الحقُّء ورفع به الضلالٌ وأوضح به المنهاج. قمع به بدع 
المبتدعين ؛ وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه.» من 
إمام. مَقدَّم وجليلٍ معَظم . 

وجملة قولنا: أنا قر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاؤوا به 
من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله مد ارد من ذلك 
شيكاً؛ وأَنّ الله عر وجل إِلهِ واحد لا إله إلا هو َرَدُ صَمَدٌّء لم 
يَتَخْلْ صاحبةٌ و ولداً أن محمداً عبله ورسوله» أرسله بالهدى 
ودين الحق, أن الجنة حنقٌّ والنار حقٌء وأن الساعة آنيةٌ لاريبت 
فيهاء وأن الله يبعث من في القبور. وأنْ الله مستو على عرشه 
كما قال: رمن على العرشٍ استوى 4 » أن له وجهاً كما قال: 
#ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام 4 وأن له دين بلا كيف»؛ 
كما قال: خلقت يدي 4) وكما قال : بل َذَأهُ مبسوطتان 4 » وأن 
من زعم أن أسماءً الله غيره كان ضالاء وأن لله علماً كما قال: 
#أنْرّلهُ بعلمه#. وكما قال: «إوما تحمل من لتى ولا تضع ّ 
بعلمه )ع وشت لله السمع والبصر. .. ونقول: إن كلام الله غير 
مخلوق. . . وندين بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار كما يُرى القمر 
ليله اللدرء ويراه المؤمنون كما جاءت الرواياث عن رسول الله 


... إلخ. 


هاه 


؟- وقال الإمام القاضي أبو بكر الباقلاني.ء صاحبٌ التأليف 
الماتعة» المتوفى سنة 79 )ها في كتابه «التمهيد» ص :75١‏ فإن 
قال قائل: أتقولون: إنه في كََُ مكان؟ قيل له: معاذ الله ! بل هو 
مستئو على عرشه. كما أخبر في كنابه. فقال: ©« الرحمن على 
العَرْشٍٍ استوى #[طه :ه]ء وقال: #إليه يضعك الكلم الليْبُ 
وَالعَمَل الضَالحٍ يَرْفعَه#[فاطر: »]1٠١‏ وقال: 7# أمنثم مَنْ في السماء 
أن حسف بكم الأرض فإذا هي تمورُ» [الملك ١6‏ ]ءولو كان في 
كل مكان. لكان في بطن الإنسان وفمه والحشوش . والمواضع 
التي يرغب عن ذكرها. ولومجب أن يزيد بزيادة الأمكنة إذا خلق 
منها مالم يكن وينقص بنقصائها إذا بطل منها ماكان» وبصح أن 
يرغب إليه نحو الأرض» وإلى خلفناء وإلى يميئنا وشمائلناء وهذا 
قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله, 

“- وقال العلامة أبو محمد عبدالله بن يوسف الجويني والد 
إمام الحرمين » المتوفى سئة (1478 )هد في رسالته «إثبات الاستواء 
والفوقية) الموجددة ضمن اامجموعة الرسائل المثيرية» 
ما :وبعد: فهذه نصيحةٌ كتيتها إلى إخواني في الله ه أهل 
الصدق والصفاء والإخلاصٍ والوفاء لما تعين علي من محبتهم في 
الله ع ونصيحتهم في صفات الله عز وجل». إن المرء ء لايَكمْل إيماله 
حتى يحب لأحيه مايُحبٌ لنفسه. وفي «الصحيح) عن جرير بن 
عبدالله . البجلي, قال: بايعت رسول الله ولق على | ا الصلاة 
إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلمء وعن تميم الدّاري أنَّ النببنّ كله 
قال: «الْدَينٌ النصيحة ‏ ثلانثاً , قال: المَنْ؟ قال: الله 0 
ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهممٍ أعرهم - يدهم لله بتأييده, 
وودَقَهُم لطاعته ومزيده ‏ انني كنت بَرْهَةٌ في الدهر متحيراً فى 

ا 


ثلاث مسائل: مسألة الصفات» ومسألة الفوقية» ومسألة الحرف 
والصوت في القرآن المجيد. وكنت متحيراً في الأقوال المختلفة 
الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك مِنْ تأويل الصفات 
وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل 
ولا تشبيه ولا تمثيل. 


مَنكَةٌ بحقائق هذه المفات: وكذلك في إثبات 017 والفرقية: 


وكذلك في الحرف والصوت. 


ثم أَجدُ المتخرين من المتكلمين في كتبهم. منهم من يؤولٌ 
الاستواء بالقهسر والاستيلاء. ويُؤول النزولٌ بنزول الأمرء ويؤول 
. اليدين بالقدرتين أو النعمتين. ويؤول القَدّم بقدم صدق عند ربهمء 
وأمثال ذلك» ثم أَجِدّهم مع ذلك يجعلون كلام الله تعالى معن 
قائماً بالذاتَ بلا حرفب ولا صوت». ويجعلون هذه الحروف عبارة 
عن ذلك المعنى القائم , 

ومَمَنْ ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري 
منزلة مثل طائفة من فقهاء الأشعرية الشافعيين. لأني على مذهب 
الشافعي رضي اللَّهُ عنه عرفت فرائض ديني وأحكامهء فأجدٌ مثل 
مؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» وهم شيوخي. 
ولي فيهم الاعتقادٌ التام لفضلهم وعلمهمء ثم ني مع ذلك أجة 
في قلبي 'من هذه التأويلات حزازات لا يَطْمَينُ قلبي إليهاء وأجدٌ 
الكَدَّرٌ والظلمة منها وأجدٌ ضيقٌ الصَدْر وعدم انشراحه مقروناً به . 
فكنت كالمتحير المضطربٌ في تحيره» المتمليل من قلبه في تقلبه 
وتغيره . 
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وكنتٌ أخحاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء ء والنزول 

مخافة الحصر والنشبيه ؛ ومع ذلك فإذا طالعتٍ النصوصٌ الواردة 
في كتاب الله وسنة رسوله كَل أجدّها نصوصاً 5 تشير إلى حقائق هذه 
المعاني : وأجدٌ الرسول قي قل صرح بها مخبراً عن ربهي واصفاً له 
بهاء وأعلم. بالاضطرار أنه كله كان يَحْضرٌ في مجلسه الشريف 
والعالم والجاهل» والذّكي والبليدء والأعرابي والجافي. ثم لا أجدٌ 
شيئاً بَعْقَكُْ تلك النصوص التي كان يصف ربّه بها لانصاً ولا ظاهراً 
ممأ يَصْرفها عن حقائقهاء ويُؤولها كما تأرّلها هؤلاء مشايخي الفقهاء . 
المتكلمون مثل تأويلهم الاستيلاءٌ بالاستواء » ونزول الأمر للنزرول وغير, 
ذلك ولم أَجِدْ عنه كله له كل يَف من الإيدان ما هد 
من كلامه في صفته لديه من الفوفيّة واليدين وغيرهماء ولم ينقل 

عنه بقالة تدل على أن لهذه الصفات معانيّ أخرى باطنةٌ غير 
مايَظهَرٌ من مدلولها. . 


ثم قال: والّذي شرح الله صدري. في حال هؤلاء الشبوخ 
الذين ولو الاستواء بالاستيلاء, والنزول بنرول الأمن واليذين 
بالنعمتين والقدرتين هو علمي ألهم مافهموا في صفات الربٌ 
تعالى 0 مايليقٌ بالمخلوقين. فما فَهِمُوا عن الله استواء يلي به 
ولا نزولاً يليق به ولا يَدَيْن تلينُ بعظمته بلا تكييفب ولا تشبيه؛ 
فلألك حرّفوا الكلمَ عن مواضعه: وعطلُوا ماوصف الله تعالى نفسه 
به. | 

ونذكر بيان ذلك إِنْ شاء الله تعالى: لاريبَ أنا نحن وإيّاهم 
متفقون على إثبات صفاث الحياة 3 والسمعء والبصر والعلم , 
والقدرة والإرادة» والكلام لله تعالى: ونحن قطعاً لانعقلٌ من الحياة 


سر - 


إلا هذا العرض الذي يقوم بأجسامناء وكذلك لا نعقل من السمع 
والبصر إلا أعراضاً تقوم بجوارحنا, فكما أنهم يقولون : حيانه ص 
بعرض » وعلمه كذلك» وبصره كذلك هي صِفاتٌ كما تليق به 
كما تليق بناء فكذلك نقول نحن : حياثه معلومة. ل 
وعلمّه معلوم» وليس مكيفاً. وكذلك سمعٌه وبصرًه معلومان» ليس 
جميعٌ ذلك أعراضاًء بل هو كما يليق به. 


ومثل ذلك. بعينه فوقيته واستوأوه ونزوله. ففوقيته معلومة أعني 
ابدة كثبوت حقيقة السمع وحقيقة البصرء فإنّهما معلومان: 00 
يُكيّفان» كذلك فوقيئه معلومة ثابتة غيرٌ مكيّفة كما يلين به. واستواه 
على عرشه معلومٌ غير مكيفب بحركة أو انتقال يليقٌ بالمخلوق. بل 
يليقٌ بعظمته » وجلالة صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت» غير 
معقولة من خيث التكييف والتحديدٌ, فيكون المؤمن بها بصا بن 
وجه » أعمى من وجه: مبْصراً من حيثُ الإثبات والوجود» أعمى 
من حيث التكييف والتحديد؛ وبهذا يَحْصل الجمع بين الإثبات 
لما وصف اللهُ تعالى نفسه به. وِبَيْنَ نفي التحريف والنشبيه 
والوقوف» وذلك هو مراد الربٌ تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه 
بهاء ونؤمن بحقائقهاء ونلفيّ علها التشبية» 0 ُعَطلها بالتحريفب 
والتأويل ». ولا فرق بين الاستواء والسمع» ولا بين النزول والبصر. 
الكل ورد في النص . 

ومن أنصفء عَرَفَ ماقلناء واعتقده. وقبل نصيحتناء ودان الله 
بإلبات جميع صفاته هله وتلك. ونفى عن جميعها النشبية 
والتعطيل , والتأويل والوقوفت. وهذا مراد الله تعالى من في ذلك 
أن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحلء وهو الكتاث 
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والسنة. فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل. وحَرَّفنا هذهء وأولناها كنا كمن 
آمَنَّ ببعض الكتاب وكفر ببعض. وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله 
تعالى . . 


4- وقال العلامةٌ إمام الحرمين أبو المعالي الجويني22 المتوفى 
سنة (417/8)ه في «الرسالة النظامية) ص”78-77 وهي من أواخر 
ما ألف : 


اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر, فرأى بعضهم 
تأويلهاء والتزم ذلك في أي الكتاب. وما يَصحّ من السئن» وذهَبٌ 
أئمةٌ السلف إلى الانكفاف عن التأويل » وإجراء الظواهر على 
مواردهاء وتفويضٍ معانيها إلى الربُء والذي نرتضيه رأياًء وندينٌ 
الله به عقيدة :تملع سَلْفٍِ الأمة. والدليل القاطع السمعي في ذلك 
أن إجماعً الأمة حجة متبعة» فلو كأن تأويل هذه الظواهر مُسَوْغَاً 
أو محتوماء لأوشك أن يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع 
الشريعة» وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين, عن الإضراب عن 
التأويل. كان ذلك هو الوجه المتَبَعَ: ٠‏ فلتجر آي الاستواء وآيةٌ 
المجيء. وقوله: هلما خَلَقَتٌ بيذي © على ذلك. 

ؤيرى بعض العلماء أن الإمام, أبا حامد الغزالي تلميذ إمام 
الحرمين الجويني المتوفى سئلة ه١اهه‏ قد رجع في كتابه (إلجام 


العوام) إلى منهاج السلف الصالح, وطرحٍ المناهج الفلسفية, 
والمسالك الكلامية. وارتضى فر السلف شرعاً ومنهاجا. 





)١(‏ وقد وصفه غير واحد بأنه أول من أوّل الصفات من أهل السئة. 
لا ا 


ه وقال الإمام الشهرستاني المتوفى سنة (044)ه في «نهاية 
الإقدام) ص”: 


لَقَدْ طفتٌ في تلك المعاهد كلها وسَيّرتَ طَرْفِي بَيْنَ تلك المَعالم 
3< 7 3 1 2 .2 2 2 واه 3 2 1 
فلم أرَ إلا واضعاً كف حائر ععَلَى ذقن أو قارعا سن نادم () 


5- وقال الإمام فخر اين الرازي المتوفى سنة (605)ه وهو 
صاحبٌ «التفسير الكبير»: رأيت الأصلح والأصوت طريقة القران وهو 
ترك التعمق, والاستدلالات بأقسام أجسام السماوات والأرضين على 
وجود الرب» ثم ترك التعمق , ٠:‏ ثم المبالغة في التعظيمٍ في غير 
خوض. في التفاصيل» فاقرأ في التنزيل قوله : «واللة العنيٌ انتم 
الفعرءْ[محمد 4 وقوله: ظلَيْسَ كَمِثْلِه شَيْة4[الشورى:١١],‏ 
و قل هُرَ الله أده واقرأ في الإثبات: «الرّحْمِنُ عَلَى العرشٍ 
اسْتَوَى» و -ظيَحَافُونَ رَبْهُم مِنْ ١‏ ته[ الدحل: :9] و #إليه يَصَعَدُ 
الكلم الطيّبُ4[فاطر: ]٠١‏ واقراً فى أن الكل من الله قوله: قل 
كُلّْ مِنْ عِنْدٍ الله» وفي تزيهد عما لا ينبشي مساك من خسن 
َمِنَ الله وَمَا أَصَابَِكَ منْ سَيّنَةِ فَمِنْ: نَفْسِكٌ» وعلى هذا القانون 


ففس(). 





(1) وقد رَدَّ عليه العلامةٌ محمد بن إسماعيل الأمير كما في هامش النخطوطة 
| الأصفية لكتاب ودرء تعارض النقل»وانظر ١/4ه١‏ المطبوع : 

غلك أمملت |الطلواق , ابمعهل ال سول ا لاقاه من : الم 

(؟) انظر «تاريخ- الإسلام) الطبقة )5١١(‏ ص59 لدم الذبي. " 


1س 


وجاء في «طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 897/١‏ مانصةٌ : 
قال ابن الصلاح: أخبرني القطبٌ الطوغاني مرتين: أنه سَمِعٌ 
فخر الدين الراذي يقول: ياي لم آَل بعلم الكلام» وبكى. 
دوي عنه أنه قال : لقد اختبرت الطرّقَ الكلامية, والمناهج 
٠‏ الفلسفية ٠‏ فلم أجدها تروي غليلاء ولا تشفي عليلاً: رودأيت ضح 
الطرق: طريقة القرآنء اقرأ في التنزيه: «إوالة الحَي م المقرَا» 
وقوله تعالى : ليس كله شي 46 و طقل هر لله أحديه اقرأ في 
الإئبات: #«#الرَحْمنُ عَلَى العرشٍ استري» «إيخافون رَبْهِم مِنْ 
فوقهم» و «إليه يصعَدٌ الكلم الطيبٌُ»# واقرأ أن الكلّ من الله قوله: 
«قل كل مِنْ عند اللهي, ثم قال : وأقول من صميم القلب؛ من 
داخحل الروح : إني مقر بأن كَُّ ماهو الأكمل الأفضل الأعظم 
الأجل, فهو لك. وكلّ ما هو عَيْبٌّ ونقص فَأَنْتَ ' مله عله , 

وَنْشَدَ في «أقسام اللذات) : ك | 
هاي إقُدَام العُقول. عمال وَكثْرٌ سَعي العَالَمِينَ ضَلالُ 
وأرواسُنا في وَحْشَّةٍ مِنْ جُسُومنا وِحَاصِلٌ دُنيِانًا أَذَى وَرَبالٌ 
لم نَشتفد مِنْ بَحْبنا طُولَ عُمْرنا سِرّى أن جُمَعْنا فيه قبل وقالا 


يهذا غيض من فيض مما بلغنا عن أعيانٍ هزلاٍف وها لم 
يبلغنا أكثر وأكثرى وفيى هذا مقلع لمن وفقه الله للهداية. 

ولا بن لي من التتبيه هنا على أنَّ مذهب السّلف لا يَضِيرُه أن 
يكون به بض المتتسبين إليه قد أنتوا خطأ صفات لله سبحانه وتعالى 
اعتماداً على أحاديث ضعيفة واهية التبس عليهم أمرهاء لأنهم 
ليسوا من أهل هذا الشآن» فإِن صنيعهم هذا لاعلاقةٌ له بصحة 
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وسلامة المنهج الذي انتهى إليه السّلَفُء فما كان من هذا القبيل 
مما هو منشورٌ في بعض العتب يُرْدْ ولا يُْبَلُء ويتبع في ذلك 
القاعدة العامة في هذا الباب وغيره في الاعتماد على ماح من 
الحديث» ورد ماسواه. 


ومما يُوؤْاحَدٌ به المؤلف ': نه لم يتعقّبُ بعضٌ النقول, التي 
أوردها في كتابه» وهي بمنأى عن منهج السلف الذي صرح بالأخذ 
به. والعدول عما سواه » ولا سيما في نقله عن الإمام ابن 
الجوزي الذي اضطرب ريه في مسألة الصفانت» فمرة ينحو منحى 
السلف في الإثبات» وتَارة يخالفهم , ويجاح إلى التأويل» وهو 
متابع في ذلك شيخه أبا الوفاء ابن عقيل الذي جالس المعتزلة. 
وتأثْر بهم. ووافقهم في بعض ماذهبوا إليه. 


قال شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله في لاذرء تعارض العقل 
والنقل») ملعت :"5١‏ ولابن عقيل أنواع من الكلام فإنّه كان من 
أذكياء العالم, كثيرٌ الفكر والنظر في كلام الناس» فتارة يسلّك 
مسلك نفاة ' الصفات الخبرية؛ وينكرٌ على من يسميها صفات » 
ويقول: إنما هي إضافات موافقةٌ للمعتزلةٍ كما فعله في كتابه (ذم 
التشبيه وإثبات التنزيه) وغيره من كتبه» واتبعه على ذلك أبو الفرج 
ابن الجوزي في وكف التشبيه بكف التدزيه»» وفي كتابه «منهاج 
الوصول» ء وتارة يشت الصفات الخبرية ‏ د على النفاة والمعتزلة 
بأنواع من الآدلة الواضحات, وثارة يُوجبٌ التأويل كما فعله في 
كتابه «الواضح) وغيره ) وتارة يحرم التأويل ويذمهء ويلهى عنه كما 
فعله فى كتابه «الانتصار لأصحاب الحديث» فيوجد في كلامه. من 
الكلام الحسن البليغ ماهو معظم ومشكور: ومن الكلام المخالف 


ملا 


أ 
للسنة والحق ماهو مذموم ومل حور ر. 


بقي أن نقول كلمة نُوَجَهُ فيها فيها النصح إلى الذين قَضَوًا شَوْطاً 
من حياتهم في قراءة 53 الخلف. وتمرسوا بها ولم يدّخروا شيعا 
من الوقت للنظر في الكتب التي تناوت مذهب السلف بالبيان 
والشرح » وعرضته بأمانةٍ وصدق, ودَلَّلَتْ على صحته بالأدلّة العقلية 
والنقلية المقنعة» حتى باح لهم المقارنة بين المذهبين» واختيارٌ ما 


هو أحكم, وأسلم , وأعلم, لو أنهم فعلُوا ذلك لكان خيراً لهم 
ولأتباعهم الذين يأخذون عنهم . ويتَأئرونٌ بهم ولككانوا يَكفون 
ألسنتهم عن تقويلٍ العلماء الأثبات الذين انتهجوا منهج السلف». 
وألفوا فيه» ودافعوا عنه ما لم يقولوه : وإلزامهم بتلك الأقوال. التي 
نسبرها إليهم» والحكم عليهم بموجب تلك الإلزامات بالكفر 
والمروق» والشذوذ. 


وملطوقه في كتبهم التي تناولوا فيها مسأل الصفات وغيرها من 
3 الاعتقاد. ‏ 

هل العلم, متفقون على نه لا يجوز التكفيرٌ باللوازم . لا سيما 
إذا كان المطعون فيه يُصَرَح بنفيها ورذها. 


ولا أدري كيف يجرؤ طالب العلم على الحم بالكفر 
والمروق والشذوذ على من كان له سابقةٌ فضلٍ في الإسلام وأهله 
بما حباه الله من علم وفض ل وتقوى» وبما دجن يراعته من من العلوم 
المختلقة النافعة التي تُحبى موات القلوبء وتبصّر الناس بمراشد 
الحقى ومَهِيع الصدق»ء مع أَنْهُ ليس له مستند في الحكم عليه 
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عليه عداو وحقد. ٠‏ بأقامها على الوجه الذي يروق له بغية التشويه 
والتهويش. وتلفير الناس من علمه. وإضعاف الثقة بك 


ومما يزيد الطين بل أن هؤلاء الطلبة يتشبّثون بتلك الأقوال, 
ولا يُكلّفون أنفْسَهِم عناء البحث في مراجعتها م من مظائها الموثوقة , 
ليتبين لهم وجه الحق» وقول الصدق» وليشهدوا بأنفسهم تدليس 
هؤلاء الحاقدين وتحريفهمء وافتراءهم. . 

وهم إلى ذلك لا يُلقون بالءولا يعيرون اهتماماً لما حكاه 
العلماءٌ الثقات الذين عاصروا ذلك الإمام وخالطوه في بيان عَظمٍ 
إمامته في الدين والعلم » والممضل: والصّلاح » والسداد والاستقامة. 

وما أظنٌ أن أي طالب علمٍ يستشعر خوف الله ويتحلى 
بالتفوى والإنصاف يرتضي لنفسه أن يقف إلى صَتٌ هذا النفر 
الحاقد الذي يمضي على غير هدى» ويلتمس للبراء العيت» 
ويتهالك عصبيةٌ وحقداً «ريّن اغفرُ لنا ولإخواننا الذين ممبقونا 
بالإيمان ولا تَجَعَلُ في قلوبنا غلا للذينَ آمنوا رَبنَا إِنّكَ رَوُوفٌ 
رحييٌ 4[ الحشر: .]٠١‏ 
وصف الأصل المعتمد: 


إن الأصل الذي نَم شر الكتاب عنه هو من محفوظات 
المكتبة الظاهرية بدمشق » حرسها الله ٠‏ ويقع في سثٌ وستين ورقة 
وعَدَد الأسطر في كل لوحة ه؟ سطراً وعدد كلمات كَُ سطر ١7‏ 


هم#- 


وجاء اسم الكتاب في صفحة العنوان هكذا: 
كتاب أقاو بل الثقاث في تأو يل الأسماء والصفات 
والآيات المحكمات والمشتبهات | 
وقد كب بط نسخي واضح ء والخطأً فيه جثُ قليل, وهو مما 
لا خلو منه كتاب » وقد حل مبوامش وإضافات وضع بإزائها إشارة 
(صح). مما ينبىء عن أن النسخة مقابلة ومشروءعة . 
وجاء في صفحة العنوان مائصّه : وكان الفراغٌ من كتابته في 
عر رجحب الفرد الحرام من شهور سئنة سك وسبعين ومئة وألفء 
ولم يَرذ ذكر لاسم الكاتب. 
وني آخر و ورقةٌ * منه: قال مؤلفة. 0 وكمل في جمادى الآخرة 
عل الظن أن هذه النسخة منقولة عن نسخة المؤلف 
رحمهالله. 
وثئمة نسخة أخرى من هذا الكتاب محفوظة فى مكتبة برلين 
/اةع. 7 نوفق للحصول عليها . 
وعملنا فى الكتاب نمثل في النسخ والمقابلة , والترقيم. 3 
والتفصيل » وضبط النص 8 والإحالة على المصادر التي نقل عنها 
المصنفٌ, وعرو الآيات القرانية» وتخريج الأحاديث النبوية. 
وتنقيدها والحكم. 0 والتعليق على بع الآراء ادا في 
الكتابء إما بتقويتها. أو توهيتهاء وبيان وجه الصواب فيها 


ْ 0 7 7 
ولا يسعني في الختام إلا أن اوج خالص الشكر إلى الأخوة 


سا" 


الأفاضل الذين يعملون معي وبإشرافي في قسم تحقيق المخطوطات 
في مؤسسة الرسالة؛ وأخخص منهم بالذكر الأخ / علياً الحلبي» 
والأخ/عادل مرشدء فقد كان. لهما مشاركة في إعداد هذا الكتاب 
للشرء فأرجو الله سبحانه أن 'يتولانا وإياهم برحمته. وينيلنا المزيد 
من فضله. ويجزل لنا الأجر في الدنيا والآخرة. وآخخر دعوانا أن 
الحمد لله رب العالمين. 

كه 


5/0" ١م‏ 
شعيب الأرنؤوط 


/الاا- 


تر 5 | . 
اسمهةه ونسبه ؛ - 


هو الإمام زين الدين مرعٌ بن يوسّف بن أبي بكر بن أحمد 
ابن أبي بكر بن يوسف بن أحمد الكَرْمِيُ المقدسي -نسبة إلى طور 


مولده وملشؤه:- 


ولد - رحمه الله - في قرية طور كرم0© بالقرب من نابلس؛ 
7 م التقل منها إلى القدس» ثم ارتحل منها إلى مصبر» وبقي بها 
0 أن توفي . 
مذهه وعلمه. وثناءٌ العلماء عليه :- 
كان ب رححمه الله - في الفروع على مذهب الإمام المبجل 
أحمد بن حنبل . عارفاً به ومنافيحاً غلةي وعاشقاً له يدل على 
ذلك وله : 
بن لد الناس الأئمة إنني في مذهب الحَبّر ابن حنبل راغب 
أُقَلَدُ فتواه وأعشقٌ قوله وللناسٍ فيما يعشقونٌ مذاهت 
)١(‏ تعرف اليوم عند أهل فلسطين ب «طول كرم- باللام , وتقع هذه البلدة إلى 
شمال غرب نابلس» بينها وبين البحر سهول خصبة؛ كانت تسمى في عهد 
صلاح الدين الأيوبي «الطراز الأخضر». ولم تذكر مصادر ترجمة المؤلف التي - 
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وهو - رحمه الله أخيد أكابر علماء الحنابلة في عصرة. وكان 
إماماً, محدّثا فقيهاً: ذا اطلاع واأسع على نقول الفقه. ودقائق 
الحديث. ومعرفة تأمةٍ بألعلوم المتداولة . 


وقال الأستاد الزركلي في حاشية كتابه «الأعلام): /٠5/1١5؟:‏ 
وفي اتعليق الشيخ عبد الله البسّام: | 3 يعني الشيخ مرعيًاً كأن. 
مقلداً متقيداً؛ لا يشر عن اذهب الحيي قيك شعرة واحدة . 

ونعته صاحبٌ كناب والنعثت الأكمل]: بأنه شيخ مشايخ . 
الإسلام,» أوحد العلماء المحققين الأعلام, واحلد عصره وأواتف 
ووحيد دهره وزماله صاحب التاليف العديدة, والفوائد الفريدة» 
والتحريرات المفيدة؛ خائمة أعيان العلماء المتأخرين. .. ثم أطال 
في الإطراء وإسباغ الألقاب والأوصاف عليه ثم قال يمدحه: 


حرى ال في كل لمارف يال إمام مُمامٌ حاز كلٌّ العسوارف 
وقد صار ممنوحاً بكل فضيلةٍ يل بظل ظليلٍ بالعوارفٍ وارف 
وحار بجدٌ واجتهادٍ ومنحةٍ لما عده حقاً كَل كُلّ الغطارفٍ 
سقى اللهُ ترباً ضمّه وَابلُ الحيا ‏ بجنّات عَذْنٍ آبناً من مخاوفٍ 
ولا زالُ رضُوَانُ الإله مباكراً ثرىٌ ضمّه ماحنٌ بِيتٌ لطائف 


وكان الشيخ في الاعتقاد والأصول على مذهب السلف 


الصالح - رضوات الله عليهم ‏ 1 من التسليم المطلق للنصوص. 
وعدم تأويلها وصرفها عن ظاهرها كما يظهر جلياً في كتابه الذي 
بين يديك . 





> وقفنا عليها تاريخ مولده. 
5-3 


ُُ 


أخل ‏ رحمه الله - العلم عن شيوخ عصره . 

ففي القدس: أخذ الفقة عن الشيخ محمد المُرداوي» وعن 
القاضي يحيى بن موسى الحججاوي . 

وفي مصر: أخذ الحديث والتفسيرٌ عن الشيخ الإمام محمد بن 
محمد بن عبدالله القلقشندي» المعروف بمحمد ححججازي الواعظ, 
والمحقق أحمد بن محمد العْنَيمُيء وكثير من المشايخ المصريين» 


وأجازوه<'. 
إقراؤه وتدريسه:- 

تصدّر المصنف ‏ رحمه الله للإقراء والتدريس بجامع 
الأزهر م نولم المشيخة بجامع السلطان حسن » لم أحذها عنه 
عصريه العلامة إبراهيم سن محمد المصري الشافعي , الملقب 
ببرهان الدين الميموني » ووقع بيلهما ما يشع بين الأقران» وألّْف كُّ 
منهما في الآخر رسائل . 
مصنفاته : - . 

كان رحمه الله منهمكاً في العلوم اتهماكاً كايّاء فقطع 
زمانه بالإفتاء والتدريس» والتحقيق والتصنيف: فسارت بتاليفه 
الركبان» ومع كثرة أضداده وأعدائه ما أمكن أن يطعن فيها أحدٌ, ولا 
أن ينظر بعين الإزراء إليها. ْ 

وتاليفه - رحمه الله كثيرة متنوعة الأبغراض 
)١(‏ ولم لقف فيما بين أيدينا من مصادر ترجمته على ذكر لتلاميذه» مع أنه 

كان متصدرا للتدريس كما سيأتي . 


مات 


أ المطبوعة: 

١‏ بديع الإنشاء (الإنشاءات) والصفات في المكاتبات والمراسلات 
58 ويعرف ب« إنشاء: مرعي ) . 
له مخطوطات كثيرة وطبع طبعات كثيرة. 

؟- دليل السطالب لني المطالب. ‏ إختصرة من كناب «منتهى 
الإرادات) لتقي الدين محمد بن أحمد بن النجار الحنبلي . ظ 
طبع مع تعليقات لمحمد بن مانع في دمشق - المكتب 
الإسلامي سنة ١145م.‏ وطبع طبعات أخرى. 

*- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية. 
طبع بتحنيق نجم عبدالرحمن خلف.» في مؤسسة الرسالة ودار 
الفرقان عام 19/84م. 

؛- غاية المتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى . 
طبع في دمشق عام 6ام في ثلاثة أجراء» منشورات دار 
السلام . 

ه- الفوائد الموضوعة في الأحاديث الموضوعة. 
طبع بتحقيق محمد الصباغ. المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية 
1١م‏ . 

5- الكواكب الدرية في مناقب المجتهد ابن تيميّة. وهو ترجمة 
لحياة شبخ الإسلام ابن تيمية جمعها من (مناقب ابن تيمية) 
لابن عبدالهادي . والبزار؛ وأحمد بن الفضل . طبع' في مطبعة 
كردستان العلمية بالقاهرة سنة 899١ه.‏ 

ب- المخطوطة : 

-١‏ إتحاف ذوي الألباب في قوله تعالى ##يمحو اللهُ ما يشاء 
ويثبت وعنده أم الكتاب©. يوجد منه نسخة في مكتبة أسعد 


ا 


أفندي (الملحقة بالمكتبة السليمانية في استنبرل) .1١٠١‏ 
وفي الموصل ١١١‏ و/ا"1. 
 !‏ إحكام الأساس في قوله تعالى #إن أول بيت وضع للناس». 
منه نسخة فى القاهرة» دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية 8/٠/ا7.‏ 
- إرشاد ذوي الأفهام (العرفان) لنزول عيسى عليه السلام. 
منه نسخة في باتنا 58/1؟4. 
؛ - إرشاد ذوي العرفان لما للعمر (في العمر) من الزيادة والنقصان 
- وهو ممختصر لكتابي «بهجة الناظرين» و «أرواح الأشباح». 
فرغ منه سلة 51 ١اه.‏ 
يوجد منه نسخة في برلين 2758 وفي باتنا 2478/7 وفي 
الموصل /ا١2‏ وفى جامعة برنستون جاريت .١671١‏ 
ه بهنجة الناظرين في آيات (وآية) المستدلين. يشتمل على 
العجائب والغرائب» فرغ مله سلة ؟؟١اه.‏ 
منه نسخة في غوطا (بمديئة هالة الألمانية الشرقية) 45لا وفي 
فيلا ,.١555‏ وفىي جامعة برنستون جاريت "ل/الا0 وفي 
الإسكندرية م مواعظ. وفي الفاتيكان (فيدا) 240 وفي 
المتحف البريطاني 59548 :©. وفي بريل (هوتسماء الموجودة 
في جامعة برنستون) ؟448/1.: وفي المكتبة الخالدية (القدس) 
؟ وفي مكتبة الأرقاف (بغداد) 9178 وفي القاهرة» دار 
الكتب المصرية فهرست الكتب العربية الموجودة في الدار 
5 . 
5 - تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان. 


ااا 


منه نسخة في باريس 7075ء وفي باتنا 57/8/57. 

٠‏ تحقيق البرهان فى شأن الدخان الذي. يشربه الناس الآن. 
مله نسخة في غوطا وفي القاهرة» دار الكتب المصرية 
قولة '/8؟5. 

4 تحقيق الخلاف في أصحاب الأعراف. فرغ منه سنة 
١‏ أه. 
منه نسخة في باتنا 8/7؟4» وفي جامعة برنسئون جاريت 
١6١‏ . 

4- تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان. 
منه نسخة في دار الكتب المصرية» الخزانة التيمورية» المجلد 
التاسع من مجلة المجمع العربي بدمشق 588. 

.اه٠١؟8 تحقيق الظنون بأخبار الطاعون. فرغ منه سنة‎ ٠ 
.؟5١75 مله نسخة في برلين 25171 وفي باريس‎ 

-١‏ تشويق الأنام في الحج إلى بيت الله الحرام. 
منه نسخة في لايبزغ (المانيا الشرقية) /ا/ا7 . 

- تلخيص أوصاف المصطفى وذكر من بعده من الخلفا. 
مله نسخة في مكتبة شهيد علي باشا (استنبول) .1851١‏ 

0 تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمة المجتهدين.‎ '- ١ 
منه نسخة في بريل (هوتسماء الموجودة في جامعة برنستون)‎ 
هوفي المكتبة الخالدية (القدس) 5لا وفي القاهرة.‎ 17 
دار الكتب المصرية» فهنرست الكتب العربية الموجودة في‎ 
ْ .848/4 الدار ©/4٠ء وفي الظاهرية (دمشق)‎ 

6 توضيح البرهان في الفرق بين الإسلام والإيمان. 
منه نسخة في مكتبة سليم اغا (تركياء اسكدار) /ا0". 


وم - 


6 - توقيف (توفيق) الفريقين على خلود أهل الدارين. 
منه نسخة فى باتنا 478/57 . 
- جامع الدعاء وورد الأولياء ومناجاة الأصفياء. 
منه نسخة فى القاهرة» دار الكتب المصرية. فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية ؟/١19.‏ 
7 الحكم الملكية والكلم الأزهرية. 
منه نسحخة فى باريس .75١75‏ 
بنخداع الأرواح بالمحادثة والمزاح. 
منه نسخة في جامعة برنستون جاريت ١4١؟.‏ 
4 دفع الشبهة والغرر عمن يحتج على فعل المعاصي بالقدر. 
منه نسلخة في القاهرة» دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية 0١40/5‏ وفي فهرست 
الكتب العربية الموجودة في الدار .5١/1١‏ ْ 
٠‏ - دليل الطالبين لكلام (في كلام) النحويين. 
منه نسخة في الفائيكان (فيدا) ؟8. 
-0١‏ رسالة فيما وقع في كلام الصوفيين من ألفاظ موهمة للتكفير 
إلخ . | | 
منه نسخة فى القاهرة» دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية /61457/1. 
7 الروض النضر في الكلام على الخضر. 
منه نسخة في باتنا 478/17. 
“7 سلوان المصاب بفرقة الأحباب. 
مله نسخة في جامعة برنستون جاريت 25١4١‏ وفي بريل 
(هوتسما) ١/الالا‏ و65/9١١.‏ 


م 


4 - فرائد (فوائد) (مراة) الفكر في الإمام المهدي المنتظر. 
ش منه نسخة في باريس 27055 وفي جامعة برنستون جاريت 
/ا”ه. وفى القاهرة؛ دار الكتب المصرية» فهرست الكتب 
العربية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية .151١/5‏ وفي فهرست 
الكتب العربية الموجودة في الدار »*0/١‏ وفي بريل 
(هورسما) ١/78ه‏ و 2٠٠١/95‏ وفي مكتبة أسعد أفندي 
(استنبول) .١51515‏ 

- قلائد العقيان في فضائل سلاطين (ملوك) آل عثمان. فرغ 
007 منه سلة ١“١٠اه‏ مله لسحخة في فينا هلاه و0 +298 وفي 
باريس 1554و 4975: وفي المكتبة العمومية بتركيا - مكتبة 
'بايزيد الحكومية الوطنية #الاه. وفي الموصل ٠١١‏ ولا"١,‏ 
وفى رامبور 2557/١‏ وفي بانكيبور (الهند) 2٠١ 51!//1١6‏ وفي 
المخزانة العامة بالرباط ١٠م*7ك.‏ 


15- قلائد المرجان في الناسخ والمنسوخ من القران. فرغ منه 
سنة 79١٠اهء‏ لخص فيه كتاب هبة الله بن سلامة المتوفى 
سلنة .41١‏ 
منه نسخة فى برلين .48٠‏ وفى جامعة برنستون جاريت 2.5٠‏ 
وفي دار الكتب المصرية. الخزانة التيمورية» المجلد التاسع 
من مجلة المجمع العربي بدمشق 5178. 

7 - القول المعروف في فضائل المعروف. جمع فيه 4٠‏ حديثا 


في هذا الموضوع . 
مجاميع . 


ات 


7 الكلمات البينات ١(السنيات)‏ في قوله تعالى #وبشر الذين 
أمنوا وعملوا الصالحات». فرغ منه سنة 4١٠١ه.‏ 
منه نسخحخة في برلين 495»: وفي القاهرة:؛ دار الكتب 
المصرية» فهرست الكتب العربية المحفوظة بالكتبخانة 
الخديوية 278/17 وفي فهرست الكتب العربية الموجودة بالدار . 
5 . 

4 اللفظ الموطا في بيان الصلاة الوسطى . 
منه نسخة في الظاهرية “/ا و28 وفى القاهرة» دار الكتب 
المصرية» الخزانة الثيمورية 40" مجاميع. 

0 الممختصر في علم الصرف . 
منه نسخة في الفاتيكان (فيدا) 2514 وفي مكتبة طوب كابي 
سراي (استئبول) .١8١‏ 

#١‏ المسسرة والبشارة في فضل السلطنة والوزارة. فرغ منه سلة 
0 اها 
منه نسخة في مكتبة الكونجرس .٠١8©‏ 

١‏ منية المحبين وبغية العاشقين. 
منه نسخة في الإسكندرية ١٠١‏ أداب. 

نزهة الناظرين في تاريخ من ولي مصر من الخلفاء والسلاطين. 
فرغ مله سلة لا ٠اه.‏ 
مله نسخة في برلين 8649 وفي ميونخ ١96‏ و2899 وفي 
غوطا (في مدينة هاله بألمانيا الشرقية) 2١5147‏ وفي فينا 
». وفى المتحف البريطاني 2١١7#‏ وفي مكتبة البودليان 
(بمدينة أكسفورد بانجلترا) 21١5/7‏ وفي باريس 1875 ىو 
4ه وفي مكتبة بطرس برغ (لينينغراد) (روزن) 58» وفي 


حافت 


جامعة برنستون جاريت ا250 وفي كمبريدج 5/ا١١2‏ وفي 
الخزانة العامة بالرباط /ا41 7 . 

4" نزهة النفوس الأخيار ومطلع مشارق الأنوار. 
منه نسخة في الأزهرية 419؟. 


هو 


6 نصيحة . 
منه نسخة في برلين .641١©‏ 
هذا آخخر ما وقفنا عليه من ذكر لمصنفاته المخطوطة وأماكن 
وجودهاء وما طبع منها. ٍ 
وقد ذكرت المصادر وخاصة «إيضاح المكنون» كتبا كثيرة أخرى 
للمصنف نسردها سردا مع ذكر أرقام الصفحات للكتاب الثري نقلنا 
منه. 'فما كان غفلا عن اسم الكتاب فهو «إيضاح المكنون). وما 
كان غير ذلك أثبتناه : 
١‏ الأسئلة عن مسائل مشكلة. ذكره هو في كتابه هذا ص (0). 
 *‏ الآيات المحكمات والمتشابهات. ١/ل!.‏ 
*- الأدلة الوفية بتصويب قول الفقهاء والصوفية. .97/١‏ 
؛- إرشاد ذوي الأفهام لنزول عيسى عليه السلام. .5١/١‏ 
ه- إرشاد مَن كان قصد لا إله إلا الله وحده(». .51/١‏ 
5- أزهار الفلاة في أية قصر الصلاة. 55/3. 2 
- أرواح الأشباح في الكلام على الأرواح ."4/١‏ 
- إيقاف العارفين على حكم أوقاف السلاطين. .١594/١‏ 
4- البرهان في تفسير القرآن. لم يتمه. ١/9ل١.‏ 


)١(‏ في «النعت الأكمل»): :19١‏ «إرشاد من كان قصده. إعراب لا إله إلا 
الله وحده». 1 0 


0 


٠‏ بشرى ذوي الإحسان لم.رم يقضي حوائج الإخوان. 

. 64/١ 

١‏ - بشرى من استبصر. وأمر بالمعروف.: ونهى عن المنكر. 

. 864/١ 

- تحقيق المقالة: هل الأفضل في حق النبي الولاية» أو النبوة 
والرسالة0). ١//ا5؟.‏ ش 

م#١_‏ تسكين الأشواق بأخبار العشاق. .785/١‏ 

4 تسليك المريدين. «النعت الأكمل): 2١47‏ و«الخلاصة»: 


48" 
-تنبيه الماهر على غير ما هو المتبادر: من الأحاديث الواردة فى 
الصفات. ١//ا؟8.‏ ْ 


0 تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والشام. .847/١‏ 

0 _ توضيح البرهان في إثبات حقيقة الميزان. «هدية العارفين»: 
425 . 

8 الحجج البينة في إبطال اليمين مع المينة. ."414/١‏ 

4 دليل الحكام في الوصول إلى دار السلام. 478/١‏ . 

ديوان الكرمي (ديوان شعر). .675/١‏ 

.0908/١ رفع التلبيس عمن توقف فيما كفر به إبليس.‎ .'١ 

روض العارفين. .089/١‏ 

”7 رياض الأطهارا” في حكم السماع والأوتار والغناء والأشعار. 

.هذفؤ/١‎ 





(92) في والنعت»: فيمن. 
)١(‏ في «النعت» و «الخلاصة»: أو الرسالة. 


00 في إإنخالا صة الأثر» و «إيضاح المكنون» : «مرأة الفكر. بثاء 


-4م- 


4" السّراج المئير في استعمال الذهب والحرير .٠(هدلية‏ 
العارفين): ”/570. 

© - سلوك الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة . 
؟*/رة؟. 

5 2 شفاء الصدور في زيارة المشاهد والقبور. ”“/0١ه.‏ 

- فتح المئان بتفسير آية الامتنان. .١1/4/7‏ 

- قرة عين الودود بمعرفة المقصور والمدود. ”؟/85؟7؟. 

64 قلائد العقيان فى قوله تعالى: ##إنْ اللة يأمرٌ بالعدل 
والاحسان# . 011 ا 


«"- القول البديع في علم البديع. ؟8417/1؟. 
- الكلمات البينات في قوله تعالى: «وبشّر الذين آمنوا وعملوا 
الصاليحات 4 /010. 

؟”- لطائف المعارف. 4١8/“”‏ 

“8 ما يفعله الأطباء والدّاعون لدفع شر الطاعون. ”'/547. 

4" مسبوك الذهب في فضل العرب وشرف العلم على شرف 
النسب007١41/1//17.‏ 

*"- المسائل اللطيفة فى فسخ الحج والعمرة9» الشريفة. 

. 1 

5 مقدمة الخائض في علم الفرائض. 647/179. 

“م نزهة المتفكر. ؟15/١54.‏ 


6 جعلهما في (النعت) كتابين : «(مسبوك الذهب في فضل العرب» و «شرفف 
العلم على شرف النسب»ع. 
؟") في «النعت» و«الخلاصة»: إلى العمرة. 


او هم 


- نزهة الناظرين في فضائل الغزاة والمجاهدين. 
69 النادرة الغريبة والواقعة العجيبة. 
."١1 1/7‏ 


الميمون والحطٌ عليه - 
شعره :- 


كان | لمصنف - رحمه الله - 


وديوان مسطور. 


ومن شعره : 
يا ساجرٌ الطرف يا منْ مهجتي سَحرا 


لو كنت تعلمُ ما ألقاه ملك لما 


؟/1". 


مضمونها: شكوى من 


أدياً وشاعراً وله شعر مشهورء. 


بي م أسهسوتتي سَخرا 


ها'ذا ١|‏ محبٌ لَقَدُ شَاعَْتْ صبابقة 


ماك بالحنفي تسعى على عل 
يا افري بالذمع جاذ وما 
يا مالكي قصتي جَاءتٌ ملطخةً 
يَا مَنْ جفاووفا للغير موده 
لله منصِمنَا بالوَضل مِنْكَ على 
يا غامرا لكثيب بالمٌدود كما 
قل الصدود فَكم أسفيت ألْفسَنَا 
وكم جرحت ادي كم ضنى جسدي 
فِالشُوْقٌ أقلقبي والوَِدُ أرقي 
والهُجر أَضعْئْبِي والبعد تلفي 
أشكوك للمُصْطَفَى زَيْنَ الوجود ومَنْ 
وقوله : ش 


بالوصل للحنبلي يا من بذا قدا 
بيت يا مُقُلبِي في مُقلني نظا 
بالذُمع با شافعي كدّرتها نظرا 
امن رَمَانَاويامَنْ عقلناقمرًا 
غَيِظ الرٌقيب بمن قد حَج واغتمرا. 
أن السّقام لمن يَهُواك قد غمُرًا 
كأسٌ الحمام بلا ذُنْب بَذَا وِجَرىٌ 
لبس ذَنْعِيٍ حبيبي مذ فجرت جرى 
والجسم ذاب لِما قَدْ حَلّ بي وطرا 
والصّسِرٌ قل وما أنْرَكْتَ لي وَطْرأ 


عمق ابراره 


أرجوه قذي من هجر مَنْ هجرا 


32-0100 


بروحي مَنْ لي في لقاه ولائم 


عه اج مي لومم 0 
على وحنتيه وردتان وحاله 1 


ذوائبة يل وطْسلْعة وجهه 
بَدِيع التَمّني مُرسلٌ وق ذه 
ومن عَججبٍ أني حَفظت ردَادَه 
ونيني وبين نّ الوَضلٍ مله بين 
.وقوله - رحمه الله تعالى - 

لَيتَ في الدُهر لَوْ حظيتٌ دم 
خالي الْقَلب من تباريح. ور 
كي يِرَاحَ الف مِنْ طول شوق 
وقوله : 

يعاتب من في لاس يَذُعَى بعبلِه 
يُشْهِرٌ لي سيف ويشْرَحُ ضاحكاً 
فلله من ظبيرٍ شرُودٍ ونسافسر 
يالغ في دمي وأمدحٌ نمل 


وقوله : 
إلما الناس بلاعٌ ومحن 
وَعَنَاهء وضنَاءً 4 


حسّنوا ظَاهِرَهُم كى يُحَدَعُوا 


َيْسَ مَنْ خا[ م مم في 


فَاححَذَرّن عشْرَتَهُم واتركها 


راحة 


وكَمْ في هَوَاهُ لي عَدُولُ ولائيمُ 
كَمِسْكِ لطيف الوَضْ ف والثَعرٌ بَايِمُ 
نَهَارٌ تَبَدَّى والئنايًا بَوَاسِمُ 
عذارا هَوَى العذريٌ لَذَيْه ملازم 
وذلك عنسدي في المحبّة لآزم 


7 اتير ار 
.- 0 


006 مهم 0 ال :0 
وبيني وبين الفصل منه تلازم 


فيه ه ألو من الهوى والغرَام 
وَصدُوٍ وحرقةٍ وميم 


قل سَقَاه الهوى بكأس .الحما 


َيفْعَلُ مَنْ بالقفلٍ يرْضى بِعَمْدهِ 
فيا ليْتَ سيت اللحظ نَم مده 


يُجَازي جَمِيلاً قد صَنْعْتَ بِضِدًه 


فشكراً لمن ما'جار يوماً بعبده 


0 مله اين والمال ود 


وقوله ‏ وهو مما جاء في صفحة عنوان امل 


يا مْنٌ غَذَا ناظراً فيما جَمَعْتٌ ومَنْ 


أضحى يُرَدْدُ فيما قلته النظرا 


-لاج#- 


0 71 8 . 5 2 ب# هعرج 5 و الا ه اماس 
ناشدتك الله إن عاينت لى خطأ فاسترٌ على فخير الناس من سترأ 


وفاته :- 


كانت وفاة صاحب الترجمة بمصر» في شهر ربيع الأول سنة 
ثلاث وثلاثين وألف )1١0(‏ للهجرة النبوية على صاحبها أفضل 
الصلاة وأنم التسليم , 
مصادر ترجمته:- 

وخلاصة الأثن»: 4/مىه”. و«كشف الظئون)»: 21548 
وومختصر طبقات الحنابلة): 44. وو«النعت الأكمل»: 189١ء‏ 
و«وهدية العارفين): 475/'7». و«عنوان المجد): ."”١/١‏ و«(تاريخ 
اداب اللغة العربية)»: #/"9؟. و«أعيان دمشق): 154؟. 
ورالأعلام) : /ا/ 5١"‏ ؛ ورمعجم المؤلفين»: *١8/1١5؟»:‏ و«إيضاح 
المكنون»: ١/لاء‏ 16اء 4"... وغيرها. 


6 484,511 1 سآ اخ .6 :لالش ااا )110001 ذا 


ماع 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قال لعبد الفقيٌ إل الله تعالى مرعية بن يوست الحذبل 

لمي 
لله المنْرْه عَما بَحْطَرٌ بالبال , أو يتوهم في الفكر 

لحيل 0 3 المحتجب برداء العرّ والجلاكر ٠‏ لاتدركه الأبصار وهو 
يدر الأبصانء وهو اللطيفُ الخبيرٌ تَحَيّرتَ العقولُ في حقيقة 
ذاته وتخبّطت الأفهام في أسمائه وصفاته. واندمُشت الأبصار في 
جلال حضراته » ليس كمثله شيءٌ وهو السميع النصير. 

الصلاة والسلامٌ على مَنْ نشت بخاية تكُرتيك: وخصَضة 
بمشامّدة رؤيتك» وهو مع ذلك يقول: «سبحانك ماعَرَفْنالك حق 
معرقتك يا مَنْ لامثل له ولا نظيرٌ)2200 وعلى آله وأصحابه الْذِينَ 
سَلكُوا طريق الأب مم الله ورسوله, وسلّمواء فَسَلِمُوا من مَزْلَة 
القدّم ومُذَلَّة التفصير. 


وبعك: فإِنّ العلم بالتفسير أمر مهمع والعلم بالتأويل أهمء 
وتصفية القلب من شوائب الأوهام أسنى وأتمء ومن السلامة للمرء 





(1) لم نجده بعد البحث الشديد فى المصادر المتيسرة لناء والآيات 
والأحاديث في التنزيه كثيرة. 


دم عمس 


2 5 3 .8 اه . 

في دينه اقتفاءٌ طريقة السّلف الذين أمر أن يقتديّ بهم من جاءَ 
فمذهب السّلّف أ أسلم . ودع ماقيل من أنَّ مذهبٌ الخّف 
أعلم . فإِنّه من خرف الأقاويل, وتحسين الأباطيل (, إن 
أولئك .قد شاهدوا الرسول والتنزيل. وهم أدرى بما نْزّل به الأمين 
جبريل. ومع ذلك فلم يكونوا يَخوضون”” في حفيقة الذّاتء وأا 
فى معاني”"' الأسماء والصفات» ويؤسون بمتشابه القرآن0), 


و 


وينكرونٌ 9 من يبحث عن ذلك من فلانة وفلان. 
شهر : وهو في عد من الكتب مغو مسطور © . ش 





)١(‏ انلظر كلام شيخ الإسلام في رد هذه المقالة في امجموع الفتاوى» 
لاه ره/ اك و11 "/ا". 

(0) في الأصل: يخوضوا. والصواب ما أثبتنا. 

(9) يعني كيفيتها . 

5( وسيأتي للمصنف كلام في شرح ما هنا في الصفحة .)١١١(‏ 

(ه) وهو ما رواه جعفر بن عبدالله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس» 
“-فقال: يا أبا عبدالله, #الرَحمنٌ على العرشٍ استوى#: كيف استوى؟ 
قال: فما رأيت مالكاً وَجْدٌ من شيء كموجدته من مقالتهء وعلاه الرحضاء 
- يعني العُرق - قال وأطرق القومُء وجعلوا ينتظرون ما يأتي منه فيهء 
قال: فسرَيَ عن مالك». فقال: الكيف غير معقول» والاستواء منه غير 
مجهول؛ والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة» فإنني أخاف أن تكون 
ضالا. وأمرَ به فأخرج . 

(5) رواه أبو نعيم في وحلية الأولياء»: 258/5 والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»): 8 ٠‏ واللالكائي في «وشرح أصول اعتقاد أهل السنةع 


هه 


هذا وقد أَحُيَيْتٌ أنْ أذكرٌ بعض كلام الأثمة الخائضين في 
معاني الأسماء والصفات » الواردة في الأحاديث والآيات » إن كان 


الأولى ترك ذلك جوف الوقوع في ليلل الذّمِيم؛ لكن لا بأس 
بذلك مع قصد الإرشاد والتعليم . 


اهذا ولم أقفك في هذا الف على مُصَفي ولم أَظفَرْ فيا 
بمُؤلف, وإلما جمعته من كلام الأئمة مفرقاء وَضْمَمتةٍ هنا 
ملققارف يححتاح إليه الطالبٌ» وهو من أجَلّ المطالب» وسميثه : 


«أقاويل الثقات في تأويل. الأسماء والصّفات» 
فأقول وبالله التوفيق» ومنه أرجو الهداية إلى أقوم طريق:. 
مقدمة 


اعلم وََقَك اللهُ -: أن التفسير”؟): هو بان معنى اللفظ 





ع والجماعة): /مة, والدارمي في «الرد على الجهمية): *7#. وأورده 
الذهبي في «العلو للعلي الغفار»:  ١4١(‏ مختصره) ثم قال: هذا ثابت 
عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك. وهو قول أهل السلة 
قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل نجهلهاء وأن استواءه معلوم كما 
أخبر في كتابه وأنه كما يليق به. لا نتعمق ولا نتحذلق. ولا تخوض 
في لوازم ذلك نفياً ولا | إثباتاً» بل فحت ولف لح فق و] ونعلم 
أنه لو كان له تأويل لبادر إلى تأويله مع ذلك أن الله جل جلاله لا 
مثل له في صفاته. ولا في استوائه.» ولا في نزوله. سبحانه وتعالى عما 
يقول الظالمون علوًا كبيراً. وانظر «سير أعلام البلاعع: م/١٠٠١١.‏ 


)21 مجموعاً. 
(؟) قال ابن العماد في «التفصيل في الفرق بين التفسير والتأويل» المخطوط 
في دار الكتب المصرية برقم (455؟) شارحاً معنى (التفسير) ما نصه: 


هو غلم نزول الآية ونصهاء والأسباب التي نزلت فيهاء وبيان وضع - 
لاع 


الحَفِىٌ »: والتأويل:2: هو أن يراد باللفظ مايُخالفٌ ظاهرة, أو هو 


صرف اللفظ عن ظاهره لمعنىّ أخر وهو في القرآن كثير ومن 
ذلك يات الصفات المقدسة. وهي من الآيات المتشابهات”). 


' وقد اختلفواء فقيل : القرآن كله محكم لقوله تعالى : #كتابٌُ 
احكمت اياته #[هود : ١‏ ]. 


وقيلَ: كلّه متشابةٌ, لقوله تعالى: َرّلَ أَحْسَنَ الحديث كتباً 

مُتَشابهأ#[الزمر: 79] . 
والأصح : انقسامه إليهماء والمراد ب (أحكمت آياته» :. أنُقنت 

> ألفاظها حقيقة ومجازاً. 

وقال الراغب في «المفردات): (”# ١"‏ إن التفسير أعم من 
التأويل» وأكثر ما يُستعمل في الألفاظ, أما التأويل فأكثر ما يستعمل في 
المعاني. والجمل. 2 

)١(‏ وهذا هو اصطلاح المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين للتأويل» أما التأويل 
في كتاب الله وسنة رسوله: فهو الحقيقة. التي يؤول إليها الكلام؛ فتأويل 
الخبر هو عي المخبر به؛ وتأويل الأمر: هو نفس الفعل المأمور به كما 
قالت السيدة عائشة فيما أخرجه الشيخان عنها: «كان رسول الله يكل 
يتأول القرآن» ؛ وقال تعالى : لهل ينظرُونَ إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول 
الذينَ نسوهُ من قبل قد جات رسل ربا بالحقٌّ» [الأعراف: ]0 وغير 
ذلك كثير. وانظر التفصيّل في «شرح العقيدة الطحاوية»: 27/55 
وامجموع الفتاوي) : 54-84/1؟,. ورتهذيب اللغةقع»: 6١1//ا"4غ.‏ 

؟) وقد رد شيخ الإسلام أبن ثيمية ‏ رحمه الله - على الذاهيين الى هذا 
المذهب رد قوياً. في رسالته «الإكليل. في المتشسابه 0 
مع ة؟ -6 27٠‏ من «مجموع الفتاوي)». فقال ما خلاصته: إنه لم يرد 
عن أحد من سلف الأمة ذلك» بل إن ورودٌ الصفات في عل والسنة 


مختلفة وبالتالي فهم كل صفة بما يليق بها لدليل بطلان هذا القول. 
لم أطال - د رحمه الله في إثبات ذلك.». فراجعه. 





ار 


وتَدرّهت عن نقصٍ ‏ يلحقها. وب «متشابهاً) : أنه يشبه بعضه بعضا 1 
فى الحق والصدق2() والاعجاز”». 

واحتلفوا ذ في المخكم والمتشابه : 

3 فقيل : المحكى : ما وَضِح معنأه, والمتشابه : نقيضه., 

وقيل: المحكم : يضرا من التأويل إلا وَجْهاً واحداء 


والمتشابةُ: مااحتمل أو 

وقيل: المحكم: 00 تنزيله, والمتشابهُ: ما لايُدرى إلا 
بالتأويل . 

وقيل: المحكم: مالم تتكرر ألفاظه. والمتشابه: القصص 
والأمثال . 

وقيل: المحكم: مايعرفه الراسخون في العلم. والمتشابه : 
ما ينفرد الله بعلمه. 


وقيل: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السورء وما سوى 
وقال جماعة من الأصوليين: المُحُكم: ماعُرف المرادٌ منه, 
قبل: ولو بالتأويل, والمتشابة : ما استأثر الله بعلمه» كالحروف 
المقطعة, وهو معني قول بعضهم : إن المحكم : هو المكشوف 
المعنى الذي لا يُتَطرّق إليه إشكالٌ واحتمال» والمتشابه : ما يتعارض 
)00 «الصدق» في الأصل مطموسة. ولعل الصواب ما أثيتنا 
(9) والفصل في هذا ما أوضحه شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوي»: 
/531-0» فقال ما ملخصه: القران كله محكم بمعنى الإتقان فإحكام 
الكلام: إتقانه بتميبز الصدق من الكذب في أخبارهء» وتمييز الرشد من 
الغي في أوامره والقران كله متشابه بمعنى أنه متماثل ومتناسب » بحي 
يصدق بحعضه بعضاً. فراجعه فإنه مهم . 


-84غم- 


فيه الاحتمالُ ويجورٌ أن يُعَبَرَ به عن الأسماء المشتركة: كالقَرُء©2 
وكالّلمُس2© المتردد بين المس والوطءء وقد يطلق على ماورد في 
صفات الله تعالى مما يوهم ظاهرٌه الجهة والتشبية» ويُحتاجٌ إلى 
تأويله . ظ 


فيل : والحكمةٌ في المتشابه الاتلاء باعتقاده , فإن العقل 
مبتلىٌ باعتقاد حقيقة المتشابه: كابتلاء البَدَنِ بأداء العبّادة . 


وقبل : هو لإظهار عجر العباد د كالحكيم إذا صَنففَ كتاباً مل 
فيه أحياناً ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه. وكالملك يتخل 
علامة يمتارٌ بها مَن يُطَلعْهُ على سرف ولأنه لو لم ينكل العفقل 
الذي هو أشرفٌ مافي الإنسان؛ لاستمر في به العلم على 
التمرد , فبذلك يستانس إلى التذلل ؛ بعز العبودية . والمتشابة: هو 
مُوْضعٌ ضوع العقول لبارئها استسلاماً واعترافاً بقصورها. 


وقال الفخر(؟) : : من الملحدة من طَعْنّ في القفران لأجل اشتماله 
على المتشابهات, وقال: إنكم تقولون : إن تكاليفت الخلق مرتبطةٌ 





+ : وهو متردد بين الحيض و«الأطهارء وانظر «تفسير القرطبي»‎ )١( 
وإزاد المسير) : ١/مة”. والصحيح أنه الحيض كما حققه ابن القيم في‎ 
. بتحقيقنا‎ 5١6-5٠٠ «زاد المعادم ه/‎ 

(9) انظر «تفسير القرطبي): 2771/80 وازاد المسير): 47/7 بتحقيقنا. 

إفرة راجع ما قاله شيخ الإسلام في (امجموع الفتاوي) : ا اا 

(59) هو الإمام محمد بن عمر بن الحسن الرازي» المتوفى سنة 5٠"5ه.‏ 
ترجمته في «سير أعلام النبلاء» /7١‏ رقم الترجمة (561) وانظر.نص 
كلامه هذا في «التفسير الكبير»: ١1/١/17‏ فقد تصرف المصنف فى نقله. 


دوه 


بهذا القرانٍ إلى قهام لاع 0 نه يعمس به ل : ش لعب 
لوبهم أكنذمالية ألما :076 الإسراء 506 


والقَدرِي يقول: هذا مذهب الكفار. لقرله: مَقَنُوا قينا في 
كد مما تَدْعُويًا إليه ؛ وفي آذاننا وَقرُ[فصلت ]اه وقوله #وقالوا 


ُلُوينا عُلْففٌ 4[ البقرة لم ]. 
كر الرؤي يتملك ب بقوله : ,0 درت أبس نسم 51 ظ 


الآيات الموافة المذهيه سكم والمخالفة . لَه شاي فكيف 
يليق بالحكيم أن يجعل الكتابٌ الذي هو المرجع في الدين 
هكذا؟ ! . 

قال0): والجواب : أن العلماة ذكروا لذلك فوائة كمزيد 
المَشَفَة لزيادة الواب, وليجْتهد في العأملٍ فيه صاحتٌ كُُ 
مذهب. يعني فإِنْ أصابٌ فله أجران , إن أخطأً في الفروعء. فله 
أجرء وفي الأصول خلاف. | إلى غير ذلك من الفوائد. 

واختلفوا: هل المتشابهُ ممًا يُعلم ؟ على قولين » منشزهها 
الوقف على (ألله) ؛ أو «العلم) في قوله تعالئ : توما يعَلَمَ تأويلة يله إلا 
الله وَالرَاسحُونٌ في العلم » آل عمران: 0]. 





)١(‏ المصدلر السابق نفسه. 


امك 


قال الإمام الطَابي0»: مذهبٌ أكثر العلماءِ : أن الوقفت التام 
في هذه الآية على: «اللهم » وأنَّ ما بعّده وهو قوله : ٠‏ لوالرَاسحون 

في العلم » استئنافٌ , روي ذلك عن ابن مسعود أب بن كعب 
وابن عباس وعائشة 

ومال إلى هذا الحاف السيوطي في «الإتقان»2. وحكاه عن 
الأكثرينٍ من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بَعدّهم: خصوصاً 
أهل السئة . قال70): وهو أصح الروايات عن ابن عباس . 

قال؛): وبدل لصحة مذهب الأكثرين ما أخرجه عبد الرزاق 
في (تفسيره) ٠‏ والحياكم في اامستدركه) عن ابن عبّاس أنه كان 
يقرأ: (وما يُعْلم ويل إل للها يول الراسخون في العلم آمنا 
به © فهذا يدل على أن الوا للاستئناف, أن هذه الرواية وإِنْ 1 
تت بها القراءة اقل درجاتها أن تكون خَبْراً بإسنادٍ صحيح, 
إلى ترَجمان القران. فيقَدُم كلامه في ذلك على من دوه . 


وعن الغرّاءدة أن في قراءة أي بن كعب أيضا: «وَيقول 





)2 هو محمد سس ميحمل الخطابي البستي , من كبار المحدثين الفتهاء ع توفي 
سنة 4ه. ترجمته في (سير أعلام البلاء»: 17١1/*؟.‏ وانظر كتابه 


«معالم السئن»: 1/4"ا, 

١ ؟1/شة‎ )9( 

(0) نفسه. 

(1) لفسه, 

)0( هو في والمستدرك» /ؤم؟. وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيحين » ووائقه الذهبي . 


(5) اسمه: يحيى بن زياد.» من كبار النحويين واللغويين» توفي سنة 
+اه., مترجم في سير أعللام النبسلاء) دأ/ماأ. وانظر «معاني 
القران»: ١51١/1١‏ له. 


- م6 


الرَاسحُونَ) . 


.8 عم 
وعن الأعمش قال: في قراءة ابن مسعود!" : «وإث تاأويله 
إل عند الله والراسخون في العم يَقَولُونَ ما به) . 
وذهب قوم إلى أن الواو في قوله : والاسخونة للعطف لا" 
لالاستثناف» منهم مجاهدٌ والضحاك, والربيمٌ بن أنس » ومحمد بن 
جعفر» وبروى أيضاً عن ابن عباس . 


قال ابن عباس : أنا ممن يعلم تأويله. 


ورجمّ هذا جماعات من المحققين كابن فوْرَك لزي 
والقاضي أبي بكر بن الطيّبء وقال التووي”: إنه لأصخح. ,ا 
الحاجب””»: إنه المختار, مُحتءجِين أن الله تعالى لايخاطبٌ 3 
بما لاسبيل إلى مُعْرفته لأحدٍ من الخلق, وأيضاً فالإيمانُ به واجبٌ 
على عموم المؤنين؛ , فلا يبقى لِوَصْفهم بالرسوخ في العلم» وأنهم 
أولوا الألباب فائدة تمَيْرُهم عن عموم المؤمنين. 


وقال أهل التحقيق: والتحقيق أن المتشابه يتدوع : 


فمله مالا يعلم بيقن ألبتة : كالحروف المُقَطعَة في أوائل 
السوّر والروح » والساعة ‏ مما استأثر الله بخيبه وهذا لا يتعاطى 
علمه حل ؛ لد ابن عباس ولا غيره . 


ومن قال من العلماء الحَذَاق: إن الراسحينٌ لا يعلمونٌ 





.؟7١7/5 «تفسير الطبري):‎ )١( 
. 5 فق في (اشرح مسلم»: ؤ1‎ 
ذكره ,السيوطي في «الإتقان»: ؟'/5.‎ )"( 


دلممامه_- 


المتشابه» فإنما أراد هذا النوع. 


وأمّا مايمكنٌ حملّه في وجمه اللغة. فيتأول.» ويعلم تأويله 
المستقيم » ويزال مافيه من تأويل غير مستقرم . 
وقال السخطابى7»): المتشابه على ضريين : 
أحدّهما: ما إذا رد إلى المحكم؛ واعتبر به» عرف معناه. 
والآخر: مالا سبيل إلى الوقرف على حقبقته, وهو الذي يتبعه 
أهل الزيغء فيطلبون تأويله. ولا يبلغونٌ كُنْهْهُء فيرتابون فيه 
وقال 5 الراغب7 : 0 المتشابه على ثلاثة ضر ب: 
الدابة. ونحو ذلك 
وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته ؛ كالألفاظ العربيةء والأحكام 
الغلقة . 
0 . ع 1 م 
وضرب مترددٍ بين الأمرين, يختص بمعرفته بعض الراسخين 
في العلم, ويسخفى على مَنْ ذونهم . وهو المشاز إليه بقوله ‏ قله - 
لابن عبّاس : «اللهم فقي في الدّين» وَعَلَمَةُ التأويل)©. 





)١(‏ انظر «معالم السئن) : 00 (؟) «المفردات): 864؟. 

95 رواه أحمد: 555/١‏ و5١#‏ و98" وه" والطبراني في «الكبير»: 
(لامة اي والفسوى' في «المعرفة والتاريخ » : 454/١‏ وابن سعك في 
والطبقاتع: 17/ه6"")؛ وصححه الحاكم : ع/و”مهء ووافقه الذهبي ع وهو 
كما قالا. وأخرجه البخاري (ه/ا) و(كهلا") و(١لالالا)‏ بلفظ «اللهم 
علمه الكتاس» وفي رواية )١87(‏ «اللهم فقهه في الدين») وأخرجه مسلم 
4070 ؟) بلفظ «اللهم فقهه» وانظر «جامع الأصول» رقم (؟550). 


- ع هه 


قال0» : وإذا عرفت هذاء عرفت أنَّ الوقوفت على. قوله : لاوما 
يَعَلَم ويل إل ألله 4 وَوَصَلَه بقوله: لإوالرَاسخونَ في العلم 4 
جائزان» وأنّ لكل واحد منهما وجهاً حسيما دلّ عليه التفصيل 
الْمتقَدَمْ . 

وقال أيضاً”': والمُتشابهُ من جهة المعنى: أوصافٌ الله 
تعالى 0 وأوصافُ القيامّة. فإِنَّ تلك الصفات لا تَُصَوُرُ لناء إذ كان 
لابَحْصْلٌ في نفوسنا صورة مالم نحسّهء أو ليس من جنسه. التهى . 

وهو كلامٌ في غاية الحْسْن والتحقيق . 

واختلفوا: هل يجوز الخوض في المتشابه؟ على قولين : 

مَدْمَبُ السَلْف - وإليه ذهبّ الحنابلة. وكثيرٌ من المحققين ‏ 
عدم الخوض ؛ خصوصاً في مسائلٍ الأسماء والصفاتء. فإنه ظَنّْء 
والظنُ يُخطىء ويُصيبٌ, فيكونُ من باب القَّوْلٍ على الله بلا 
علم , وهو محظون» ويمتنعون من من التعبين خحشْيةٌ الالحاد في 
الأسماء والصفاتء. ولهذا قالوا: والسؤال عنه بدعة 0 فإنه لم 
يُعهد من الصحابة التصرفٌ في أسمائه تعالى وصفاته بالظنون» 
وحيث عَمِلُوا بالطّنون: فإنما عَمِلُوا بها في تفاصيلٍ الأخكام 
الْسْرعية: لافي المعتقدات الإيمانية . 

وروى الشيخان وغيرهما عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: 
تلا رسولٌ الله يل هذه الآبة: 8هُرّ الذي أَنْرْلَ عَلَيْكَ 
)١(‏ الراغب في «مفرادته»: هه؟, 
(؟) نفسه. 
(؟) تقدم الكلام على ذلك فراجعه. 
(4) في هامش الأصل ما نصه: يعني أن تعبيئه بطريق ال, . 


الكتاب 4 إلى قوله : (للور الألباب#[آل عمران : /3]» قلت : فقال 
رسول الله عه م «فإذا ريت الْذِينَ يعون ما تشابَة من فأولئكٌ 
الذين سمى الله فاحذرهم)0"., 


ورذى الطبراني في ا عن أبى مالك الأشعري : : أنه 
١‏ حا على أي 1 د 
3١‏ بكر ل سال تاشن تقتلو أن يُفَْمَ لَهُم 
0 فيأخذله المؤْمنّ يبتغي تأويله: ومايّغلم تأويله إلا الله) 
الحديث , 
وفي حديث أبن مردويه : + «إِن القران لم ينل يُكَذَّبَ بعضه 
بعضاً فما عرفتم فَاعْمَلُوا به وما تشابه» فامنوا به 0 . 





(1) البخاري: (لا484).» ومسلم: (ه4555 ورواه الترمذي: (59947) 
و(غ:95ةذ5) وأبو داود: (55098). وابن ماجة (597))» والدارمي : أ/وه 
وأحمد: ١/ده.‏ والطيزي: 195-188/5. وانظر «الدر النشور» : 1 
ودابن كثير) : /. ظ 

(5) برقم 005479 من طريق محمد بن إسماعيل بن عياشء عن أبيه, 
عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري» 
به. ومحمد بن إسماعيل» قال أبو داود: لم يكن بذاك قد رأيته» ودخلت 
حمص غير مرة وهو حي » وسألت عمرو بن عثمان عئهف فلْمه. وشريح 
ابن عبيد لم يسمع من أبي مالك. 

(9) أورده ابن كثير في اتفسيره) : 1 قال: وقال الحافظ أبو بكر بن 
مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم » أخبرنا أحمد بن عمرو. 
أخبرنا هشام بن عمار أخبرنا ابن أبي حازم (وتحرف فيه إلى: ابن ابي 
حاتم). عن أبيهء عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن ابن العاص عن 
رسول الله قله فذكره. 
وذكره السبوطي في «الدر المنثور»: 2.5/19 وزاد نسبته لابن سعدء وابن 
الضريس, في «فضائله). 


وروى م عن ابن مسعودٍ 8 رضي الله عنه د عن 
البيّ - وله - وكان الكتات الأول يبرل من باب واحلٍ على 
حرفي واحدٍء 9 القرآن من سبعة أبواب على سبعة حرفب : زجر 
وأمرٍ وخلال وحرام ومخكمٍ ومُتشابه وأمثالر ٠‏ فأحلُوا حَلالهء 
وروا حرامَه وافعلوا علو مأب به وانتهوا عما نيتم عنه» واعتبروا 


بأمثاله, واعملوا ؛ بمحكمه , وامنوا بمتشابهه, وقولوا : آمنا به كل من 
عنك ربنا» . وروق البيهقيٌ في «الشُعَب) نحوه من حديث أبى 
هريرة0». 


ودوى ابن جرير" عن ابن عباس , عن النبيّ - كله - قال: 
«أنُزلَ القرآن على أربعة أحرفب: حلال وحرامر لايَعَدَرٌ حل 


بجهالته. وتفُسير تفْسْره العرّب» وتفسير تفسره العلماءً ومتشابه 
لايعلمه إلا الل ومن اذى عَلْمَهُ سوى الله فهو كاذبت». ٠‏ ثم روآه 


من وجه شر عن ابن عباس موقوفاً .: بلسحوه (4) , 


وروى ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس - رضي 





(1) ١/#هه.‏ وصححه ووافقه الذهبي. مع أن فيه انقطاعاً. لكن أخرجه 
الطحاوي: 2١87/4‏ وأحمد: :»445/١‏ من طريق أخرى بسند جيدء 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور»: 5/7 وزاد نسبته لابن جرير ولأبي 

(0) ولكن إسناده ضعيف جداً. وفيه زيادة لا يصلح معها للاستشهاد به. 

(5) في «تفسيره»: 2)١(‏ وأورده السيوطي في «الدر»: "/لا وهو فيه بلفظ: 


«على أربعة وحوة . ٠6خ‏ ولسنيك لابن المنذر. 
(4) في «تفسيره»: (؟9) من طريق محمد بن السائب الكلبي. (وهو متروك) 
عن أبي صالح مولى أ م هانىء (وهو ضعيف) ) عن ابن عباس »2 وأورده 


السيوطي في «الدر»: ا وتحرف فيه إللى: (سبعة). 


لام - 


الله عنة ل قال ٠:‏ «نؤمن بالمشكم ( وندينٌ به ونؤمن بالمتشابه ولا 
٠‏ ندينٌ به وهو من عند الله كله , 


ودوى أيضاً عن عائشة ‏ رضي الله عنها .. قالت: «كان 
رسوخهم في العلم أن آمنوا بمتشابهه. ولا 0 

وروى الذّارميٌ في (امسنده) 29 عن سليمان بن يسار أن رجاك 
يقال له: صبيغ » قَدِم المدينة فجعل يسال عن مُتشابه القران» 
فأرسل إليه مر وقد أعدّ له عراجين النخل, » فقال: من أنث؟ 
قال.: : عبد الله بن صبيغ ع فأخل عُمَرُ غرجوناً من تلك العراجين!؟» 2 
فضربه حتى أدمى رأسه. 


وفي رواية© : فضربه بالجريد حتى ترك ظهره تبرق ٠‏ ثم تركه 
حتى برأ ثم أعاد عليه الضَرْبَ ؛ ثم تركم حتى برأ فدعا به 
ليَعِيدٌه عليه فقال* إِنْ كنت تريدٌٍ قتلي » فاقتلني 37 جمياة أو 


يني إلى أرضي » فد : للى روه , و | إلى أبي موسى 


)١(‏ ورياه الطبري (55145)» وأورده السيوطي في «الدر»: 7// ولسبه إليهما. 

(؟) ورياه الطبري (2)5575, وذكره السيوطي في «الدر»: 75/” وزاد نسبته 
لابن المنذر. 

(") «السئن»: .04/١‏ وأورده السيوطى فى «الدر»: ”// وزاد لسبته لنصر 
المقدسي في «الحجة». ورواه اللالكائي في «السنة» (1848). 

(؟) جمع «عرجون». وهو العذق إذا يبس وأعوج . «اللسان» : +1/قم". 

ذه له: إا/مهة. ش 

(5) أي: مقرحاً. يقال: دَبرَ البعية وأدبره القت وقد تحرفت في «سئن 
الدارمي) إلى : وبرة. 0 

(0) وانظر؛ «البدع والنبي عنبا»: 5ه. لاه. وو«الشريعة» + *لا للآجري . - 


دقرم- 





وفى كثاب «الفروع) لابن مُفلح الحنبلي : وعمر بن الخطاب 
مر بهجر صَبِيغٍ بسؤاله عن «الذّاريات) و«المرسلات) و«النازعات) 
انتهى . 

وهذا منه - رضي ألله عله لسدٌّ باب الذّريعة . 

والآبة الشريفةٌ قد دلت على َم مُشبعيٍ المتشابه, وُوصفهم 
بالرَيغ وابتغاءٍ الفتلةء وعلى تمذّح الذين فوضوا العلّم إلى الله 
وسَلَْموا إليه» كما مَذّحَ الله المؤمنين بالغيب. 

وقال الإمام فخر الدين»: صَرْفُ اللّنْظْ عن الرّاجح إلى 
المرجوح , لا بُدٌ فيه من ذليل مُنْمُصل . وهو إما لَفْظيٌ أو عقليٌ : 

الأول لايمكن اعتباره فى المسائل. الأصوليّة, لأنه لا يكون 
قاطعاًء لأنه موقوف على انتفاء الاحتمالات العشرة المعروفة 
وانتفاؤها مظنونٌء ولوق على المظنون مظنونٌّء والظَبّيُ لا يُكتفى 
به في الأصول . 


وأمًا العقليٌ : فإنما يفيد صَرْفٌ اللفظ عن ظاهره, لكون الظاهر 


5076 
3 


وأما إثباتٌ المعنى المراد» فلا يُمْكنُ بالعقل , لأنّ طريقٌ ذلك 
ترجيح مجازٍ على مُجازء وتأويل على تأويل » وذلك الترجيح 
لا يمكن إلا بالدليل اللفظلي ؛ والدليل اللفظيٌ في الترجيح. ضعيفٌ 
لايْفِيدُ إلا الظنٌَّء والظنٌ لايُعَولُ عليه في المسائل الأصوليّة 





> ووالإصابة»: ه//ا5١2259-1‏ و«مجموع الفتاوي): .”"١١/1١‏ 
(1) «التفسير الكبينع»: .١159/1/‏ 


-4هم- 


القطعيّة. فلهذا اختارٌ الأئمةٌ المُحَفَقَنَ من السَّلّف والخَلّف ‏ بعد 
إقامة ة الدليل, لفان ماك على أن أ حَدل اللفظ على ظاهره محال - ترك 

وتومط ابن ذقيق العيد), فقبل | التأويل إِنْ قرب في لسان 
العرب, نحو: لعَلَى مافْرطت في جَنْبٍ الله #[الرمر: كة6]ء أ : 
في حَفَه وما يَجِبُ له ا إن بعد أي : كتاويل استوى » باستولى . 

إذا ثقرر هذا فاعلّم : أن من المتشابهات» أيات الصّفات التي 
التأويل فيها بعيدٌ» فلا وو ولا تشَسّر0) , 

وجمهور أهل السنة 4 منهم السّلَفُ وأهل الحديث» على الإيمان 
بها وتُويض 7 معناها المراد منها : منها إلى الله تعالى , ولا تمُسرهاء مع 
تنزيهنا له عن حقيظه ا 
قال: انه تفق الفقهاءً كلهم هن اشرق إلى المَغْرب عل الإيمان 
بالصفات من غير تفسير ولا تشبيه(؟) . 

| وقد روى اللالكائئّ أيضاً في (السنةوت من طريق 3 بن 





./ لقله عنه السيوطي في «الإتقان»:‎ )١( 

فرع انظر مأ تقدم ص "ة ت 30( نقاك عن شبخ الإسلام أبن ثيمية , 

5 انظر «الرسالة التدمريةع): .#, 

(5) ثتقله عنه الذهبي في «العلق»:  ١69(‏ مختصره). والإمام ابن تيمية في 
(مجموع الفتاوي» : 5 -ه6. 

(6) 91//9". وأشار إلى هذه الرواية الحافظ :ابن حجر في «الفتح»: 1١05/17‏ . 


اوت 


خالد عن الحسن عن أنه عن أمّ سَلَمَة سَلَمَة رضي الله عنها في قوله 
تعالى : الرحمنٌ عل العرشٍ اسْتوَّى#[طه : ه] قالت: «الاستواءً 
معلوم , والكيفٌ مجهول. والإيمانٌ به واجبٌ» والسؤال عنه بدعة 
والبحث عله كفر) . 


وهذا له حكمٌ الحديث المرفوع:", لأنَّ مِثْلّه لا يُقالُ من قبيل 
الرأي . 

وقال الإمامُ ريه في الكلام على حديث الرّؤية”»: 
المذهب في هذا عند هل العلم من الأئمة» مثل. سفياة الثورىٌ 
وابن المبارك, 506 وابن عييئة : روكب وغيرهم أ نهم قالوا: 
نروي هذه الأحاديث كما جاءت,. وبؤْمنُ بهاء ولا 0 كيفٌ؟ 


4م 


ولا نفس ر») ولا. نتوهم!) , 


وذكرت في كتابي «البرهان 7 تفسير القران»») عند قوله 
تعالى: «امّل يَنْظُرِونَ إلا ان يهم الله في الل من 
العْمَام #[البقرة 11 وبعد أن ذكرث مذاهبٌ المتأولينَ : 
مذهب السَّلْفِ هو عدم الخوضٍ في مثل هذاء والسكوث عنئه 
وتفويض علمه إلى الله تعالى . 


)١(‏ قال شب الإسلام ابن ثيمية ف «الفتاوي» : وقد روي هذا الجواب عن 
أم سلمة رضي الله عنبا موقوفاً ومرفوعاً . ولكن ليس إسناده نما يعتمد 
عليه. 

23 فِ (سئئه) : 00 بأطول ثما هئام وذكر تححود في: 5/5 مله 
(0) وهو حديث طويل ع له: «يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد. 
ثم يطلع عليهم رب العالمين. فيقول. . .» الجديث. وإسناده صحبح . 

0150 والمصيف يقل عن «الإتقان: 000 

زه) تقدمت الإشارة إليه. ول يُتفه. وانظر: «إيضاح المكنون»: .174/1١‏ 





1 ذاه 


قال ابن عباس : «وهذا من المكتومٍ الذي لا يفْسر)ء فالأولى 
في هذه الآية وما شاكلها أن ومن الإنسانٌ بظاهرهال وتكل علمها 
إلى الله تعالى» وعلى ذلك مَضِت أثمةٌ السّلّف. 


وكان الرهري ومالك والأوزاعيٌ وسفيان الثوري والليث بن سعد 
ابن المسارك وأحمد بن حنبل وإسحاقٌ يقولون في هذه الآية 
وأمثالها: أمرُوها كما جاءةت©. 

وقال سفيانٌ بن عُييْنة - وناهيك به -: كل ماوَضَّفَ الله به 
نفسه في كتابهء فتفسيره قراءثه» والسكوت عنهء ليس لأحد أ 
يُفَسّرَّه إلا الله ورسوله0. 


وسشثل الإمام ابن سْرْيُمة عن الكلام في الأسماءِ والصفاتء 


فقال: لم0 يكن أئمة المسلمين وأربات المذاهب أئمة الذّين» مثل 
مالك وسفيان والأوزاعيٌ والشافعيٌ وأحمدّ وإسحاق ليحي بن 
يحبى وابن المبارك وأبي حنيفة» ومحمدٍ بن الحسن. وأبي يوسف 
يتكلمون في ذلك. وينهون أصحابهم عن الحؤضٍ فيه ع ويدلُونهم 
على الكتاب والسئة . 


وسمع م الإمامُ أحمد شخصا يروي حديث النزول 9), ويقول: 





.95/7 أوردها ابن عبدالير في «جامع بيان العلم وفضله»:‎ )١١ 

(؟) انظر «السنة» للالكائي : 41/9 ورشرح السنة» للبغري: ١/1لا(اء‏ 
ووخلق أفعال العباد»: ؟؟١.‏ 

(9) هنا طمس في الأصل بمقدار كلمتين. 

ف وسيأتي عند المصئف ص: 5/8. 


-* ب]* ل 


ينل بغير حركة ولا انتقال . ولا تغير حالرء فأنكر أ أحمدٌ ذلك" 
وقال : قل كما قال رسول الله 56 فهو كان أَغْيَرَ على رَيّه منّْكَ. 


وقال الأوزاعيٌ لما سَئِل عن حديث النزول. : يفعل الله ماايشاء. 
وقال الفُضيل بن عيّاض: إذا قال لك الجهمي : أنا أكفْرُ برب 
يزول عن مكانه, فقل: أنا ومن برب يفعل مايشاء١)‏ , 


واعلم : أن المشهور عند أصحاب الإمام ألحمدٌ أنهم لا 
يتأولون الصفات التي من جنس, الحركة : كالمجيء والإتيان في 
الظلل والثزول. » كما لايتأولون غيرها متابعة للسّلف. 


وفي كتاب (الفقه الأكبرع» 5 في العقائد. تصنيف الإمام أبي 
حَيفة : وهو سببحانه شئُ 2 لا كالأشياء: بلا جسم ولا جَوهرٍ ولا 
عرضٍ لا حَذ له ولا د له ولا بذ ولا مذل؛ وله يد ووجة 
ونس فما ذكر اللّهُ تعالى في القران من ذكر الوجه واليد 
الس . فهو له صفات بلا كيفب, ولا يقال : إن يله قدرتهع أو 
لأنّ فيه إبطالٌ الصفة وشو قول أهل القدر والاعتزال 3 
7 يَذَهُ صفثه باه كيفب وغضبَة فيض صفتان م ُ بللا 
يي سس 
)١(‏ الخبر في «السنة» للالكائي: /؟45. 
(؟) وهو فيه: ١١/1١١1“‏ بشرح العلامة عل القاري . وفي صحة نسبة الكتاب 
للومام أبي حنيفة رحعه الله وففةٌ ؛ لأنه متضمن مسائل : يكن الخوض 
فيها معروفاً في عصره ولا العصر الذي سبقه على أن عددا غير قليل من 
مسائله يؤيدها ما تناثر 3 كتب الفقه من نقول عن الإمام . وقد 
لبلحي: وهو من ن كبار اصحاب أي حنيفة ا 


3 


قال العلامة أبن الهُمَاهُ:": إن الإصبّع واليد صفة له تعالى . 
لا بمعنى الجارحةء بل على وجه يليق بهء هو سبحانه أعلم . 
وسيأتي تتم كلامه؟7؟) , 


ومن العجب أن أتمّعنا الحنابلة يقولون بمذهب السَلّفء 
ويصفون الله بما وَضَفَ به نَفْسَه وبما وصَفَّهُ» به رسولّه» من غير 
تحريفب ولا تعطيل ء ومن غير تكييفب ولا تمثيل ؛ ومع ذلك فتجد 
من لايحتاط في ديشه ينسبهم اللتجسيم ؛ ومذهبهم أن المجسّم 
كافرء بخلافٍ مذهب الشافعية» فإنّ المْجَسُم عندهم لا يُكفر. 
فقوم يُكَمْرون المجسمةع فكيف يقولون بالتججسيم ؟1. وإنما نسبوا 


ا 


اذلك نع أن لمهم عو منمب الشلف والمحَقِينَ من الاف. 
نهم بالغوا في الرَدٌ على المتأولينَ للاستواء واليّد والوجه ونحو 
اده هم - إن نشوا ذلك متابعة للسّلّف - لكنهم 
يقولون ‏ كما هو في كُتب عقائدهم : إن تعالى ذات لا تشبه 
الذوات مستحقة للصفات المناسية لها في جميع ما يستحقه. 


يل 


قالوا: فإذا ورد القرآنُ» وصحيح اسن في حَقه بوصف تلفي 


شي التسمية بالقبول» ووجب | إثباته له على ما يستحفه ولا يعذل 
به عن حقيقة الوصيف إذ ذاته تعالى قابلةٌ للصّفات اللائقة بها. 


قالوا: تُنَصِفُ الله تعالى بما وَضَفَ به نَمْسَّه ولا نزي عليه 





)١(‏ هو الإمام الأصولي الفقيه المحدث كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السكندري صاحب («فتح القدير» المتوفى سئة (851)ه. ونص كلامه 
في _كتابه «المسايرة فى العقائد المنجية فى “الآخرة»: 4". 

ص 1# 00 ْ 
م شطع قلم الناسخ فكتب (وصفنء والصواب ما أثتنا 


ع 


فإِنَّ ظاهرٌ الأمر فى صفاته سبحانّه أن تكونّ ملحقةً بذاته. فإذا 
امتنعت ذانّه المقدسةٌ من تحصيل معني يشهدٌ الشاهدٌ فيه معن 
يُؤْدّي إلى كيفيةء» فكذلك القول فيما أضافه إلى نَفْسه من صفاته. 

هذا كلام أثمة الحنابلة ولا خصوصية لهم في ذلك. بل هذا 
مذهبٌ جميع السَّلّف والمحققينَ من الخلف. 
ظ قال الحافظٌ السُيرطي في كتابه «الإتقان»<»: من المُتشابه أياتُ 
الصفات. ولابن اللنّان فيها تصنيفٌ رذ نحو: الرَحَمن عَلَى 
العرش, استوى» [طه: ه] 6 نَيءٍ مَالِكُ إلآ مَبْهَهُ»4 
[القصص : ] #وَيبقى وَببْهُ رَبْكَ)4 [الرحمن:52] وَلتَضْنَمْ على 
عَينِي 4 رطه: 9"] يد الله فوق أيديهم » [الفتح ]٠‏ لما خَلقَتٌ 
بيَدَيّ4 [ص :6] «والسّمُوات مَطوبّات بيمينه» [الزمر: /81] . 

وجمهور أهل السَّنةء منهم التّلَفُ وأهلُ الحديث: على 
الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى. ولا 
نفسرها مع تنزيهنا له عن ححَقيقتها. 

قال0: وذهِيّتُ طائفة مِنْ أهلٍ هل السّئة: إلى أنا نوْوْلُها على 
مايليق بجلاله تعالى» وهذا مَذْهْبُ الخَلّف. 


قال9): وكان إمامٌ الحَرّميّنِه» يذهب إليهء ثم رجَع عنه. فقال 





1١‏ '/لا. 

(؟) تصنيفه المشار إليه هنا هو: (إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث 
المتشامبات)) ذكره مث رحموه. 

آفة في «الإتقان): 7 . 

(4) نفس المصدر السابق. 

(©) هو عبدالملك بن عبدالله ا لحويني » توي سنة 86لاةذه, 


في «الرسالة النظاميّة) ده : الذي ترتضيه رأيأء ونَّدِينُ لله تعالى به 
عَقَدا هو اتباعٌ سلففب الأمةء فإنهم دَرَجُوا على ل التعوْضٍ 
لمعانيهاء ودَرٌك مافيها. وهم صفوة الإسلامء وكانوا لا يَأنُونَ جهداً 
في ضبط قواعد الملّق والتواصي بحفظهاء وتعليمٍ الناس ما 
يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الظواهر سائغاً: لأوشك. أن 
يكون اهتمامهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة» فإذا انْصَرّم 
عصرهم وعصر التابعين على الإضراب عن التأويل, كان ذلك هو 
الوجة المتبَّم. فحقٌ على ذي الدّين أن يَعْتَقَدَ تنزية البارى عن 
صفات المحدّئينَ ولا يخوض في تأميل المشكلات. ويكل 
معناها إلى الرَّبُ. 


وقال الإمام ابنُ الصّلاح وعلى هذه الطريقة مضى 0 
الأمة وساداتهاء وإيّاها اختار 4 الفقهاء وقاداتهاء وإليها دعا أ 
الحديث وأعلامه. ولا أحذدّ من المتكلّمينَ من أصحابنا ييَصَدفٌ 
عنها ويأباها. انتهى . 


قلتٌ: وهذا القول هو الحقٌ وأسلم الوق فنك تَجدٌ 5 
فريقي من المتأولِين يخعلى ؛ الآخرٌ وير كلام ويقيم البُرهان على 
صححة قوله ‏ ويعتقد أنه هو المصيبٌ»؛ أن غيره هو هو المخطىء. 
ومَنْ طَالَعَ كلام طوائف المتكلّمينَ والمتصوَفينَء عَلِمّ ذلك علْمّ 
اليقين . 

النَاسٌ شت وآراء مُقَرْقَةَ كل يَرَتى السَقٌّ فيما قَالَ وَاعْتَقَدا 


)١(‏ هو فيه ص (”")) بتحقيق د. محمد حجازي السقا. 


ات 


ار 


قال أصحابنا: : أسلم الطرق_التسْليم. فما سَلِمَ دين مَنْ لم 
يسَلَم لله ورسوله. ويرد عَم مااشتبة إلى عالمه: ومن أرادٌ علمم 
ما يمتنعٌ علّمُه ولّمْ يقنع 2 بالتشليم, فَهمّه : حَجْبْهِ مَرَامُه عن خالص 
التوحيد: وصافي المعرفة والإيمانء وَالتَعمقٌ في الفكرٍ ذريعة 
الخذّلان: وسُلَمُ الحرمان, والإسراف في الجدال » يوجبٌ عداوة 
الرُجالٍ . إذا علمت هذاء فهذا أوانُ الششروع في المراد بعون اللّه 
تَعَالى : 
اعلم - يني ال وإياك بروح منهٌ -: أن من المتشابه صفات 
الله تعالى» فإنَّه يتعذّرٌ الوقوف على تحقيق معانيهاء والإحاطةٌ بهاء 
ب 97 تحقيق الروح والعَقل القائمين بالإنسان» وأهل الإسلام 
تفقوا على إثبات ما أَنْبنَه الله لتفسه ” من أوصافه. التي نطق بها 
ظ لراك امن تحو: سميع وبصير وعليم وقديرء ونافي ذلك كافرٌ 
لأنه مُكَذَّبُ لصريحٍ القرآن . 


ُو في _المشَفاتِ منهاء فقالت المعتيلة ومن والقهُم : 
نه تعالى عليم ذاه بصيرٌ بذاته سميعٌ بذاته لد بعلم وسمع 
وبصر. وهكذا بقيةٌ الصّففات» قد و المشئقٌ بدون المشمق مئةع 
فراراً من تَعَدُدِ القُدَمَاءِ مع الله تعالى » محتَبينَ بما يطول تقريره 
» قائلين لايخبر عنه تعالى بما يُخبر به عن شَيْْءِ من خلقه, 0 
أن بأتيّ نص بشيء من ذلكء فيوقف عندّهى وما لاء فلاء ولأن 
هذه الصفات أعراض» وَالعَرّض لايقوم إلا بجوهر متحي وك 
متحي جسم مركب أو جَوهَرٌ رد ومن قال ذلك فهو مشبهع أن 
الأجسام متما متمائلة . 





)١(‏ انظر: «مقالات الإسلاميين) لآبي الحسن الأشعري: #/ا1-:18. 


وبصير, إلا صر كضارب لاقل لآ بصب قائم بقيام.. نهذا 


: عيناً وأعينء فيار 1 فيلرّمكُم أنْ 08 إن تعالى ذى حَدَقَةٍ مض لأنه 
لايُوجَدٌ في الشَّاهد إلا مثلٌ ذلك». ولا يكونٌ ألمت سَمِيعٌ في 
العالم 9 بدن ذات د صما 05 


وقالوا أيضاً: التغليل بالاشتقاق في مثلٍ ذلك ليس بحجة 
فقد عَلمنا يقيناً: أنه تعالى بنى السّماء؛ كما قالَ: طوَالسَّماءَ 
يَتينَاهَا#[الذاريات :/5]» ولا يجوز أن يسمى سبحانه: بِنَاءٌ ونحو 
ذلك . 


0 


وأجيب : بأله قَدْ صرحت النصوصي من الكتاب والسنة بإثبات 
الصَّمَاتَء كقوله تعالى : «أَنزلهُ بعلّمِهِ[النساء: 555 وقوله: 
وما تخيل : من أنى ولا تضع إلا بعلمه#[فاطر: »]١١‏ وقوله : 
إن الله هر الاق ذو القوة 43ل اريات :8 فَأنبت لنفسه القوة. 
وهي القدرة باتفاق المفسرينَ 
| يفني الحديث: «للهُمٌ ني أستَجيْة بعلبك. واستَقبة 
بقذرتك)20. 





)١(‏ المصدر السابق. 

(9) الصماخ من الأذن: الثقب الباطن الذي يفضي إلى الرأس. ويقال: 
بالسين. لغة فيه. 

(") أخرجه البخاري )١١57(‏ و(5887) و(+9"/)ء والترمذي .)48٠١(‏ وابن 
ماجة 2)١"8*(‏ وأبو داود .)١6#8(‏ والنسائي: .48١:8٠/5‏ وأحمد: 
*/44* والبغوي ,)١٠١١5(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله 


علة , 


وأيضاً قيل: اله يمه أن تكو الذَّاتٌ علما وقدرَةٌ ياه 
لشبوت خصائصٍ هذه الصّفات لها فإنّه قل نَحَقَ في المعقول : 
أن ما يُعلَمُ به المعلوم عِلّمٌ وأيضاً فهذه الصّفَاتٌ لاتقوم بنفسهاء 
وَالذَّاتٌ قائمةٌ بتْسِهاء وهو جمع بين النقيضين. 

وأجابُوا: بن المراد: أنزّلّهِ وهو يَعْلْمُهء أو أنزّله بإذنه وأمره 
أن مانَعَدّى / من الأفعال بحرف «الباء». فَإنَّ الدَّاخْلَةَ عليه يكون 
آله : كضَرَبْت ريدأ بالسوطء وأحذت المنديلٌ بِيَدِي . وكون العلم 
هو الذي انْزَلُ به؛ لايتصونٌ إذ علمه تعالى ل ينفّصلٌ عن ذاته. 


والمناقشة في مثل هذا تطول ؛ ونَحْرَجٌ عن المقصود, 
والمقصود إِنْما هو الإشارة | إلى أن كل واحدٍ يدعي أن الحقٌّ بيده 
ويقيم الدليل عليه » ٠‏ كما تقدُمّ » فُنَشكْتَ نحن عن الحوض, في 
ذلك. ولا نبحث في تحقيقه) نه بدعة ونفوض علمه إلى الله 
تعالى.ٍ ولا نكف أحداً من أهلٍ الفرق بما ذُهَبَ إليه واعتقده. 
خصوصا مع قيام الشبْهة والدليل عنذه» إن الإيمان المعدَيرٌ فى 
الشرعٍ : هو تصديقٌ القلب الجازم بما غلم ضرورة مُجي ء الرسول, 
به من عند الله تفصيلاً فيما عُلِمَ تفصيلا: كالتوحيد والنبوة» 

وإجمالاً فيما عم إجمالاً : كالأنبياء السَّالفَة» والصفات القديمة 
التي نطق بها القرآان. 


وهذا هو الحنٌ فلا نُكَمْرٌ بقية الفرّقء خلافاً لمن عم من 
المتكلمينَ أنَّ الإيمانَ: هو العلم بالله وصفاته على سبيل الكمال, 
والتمام. ؛ نبهذا - لاجَرمَ - أقدمَ كل طائفة.على تكفير مَنْ حََاهُ من 
الطوائف, لكن اباس بالقول بتكفير بعضصٍ الغلاة من أهلٍ 
البدّع, إن من الجهميُة مَنْ غَلَا حثى رَتَى بعض الانياء 


0 


بالتتشبيه» فقال: ثَلائةٌ من الأنبياء مشبّهةٌ: موسى حيثُ قال: «إِنْ 
من |3 ك4 ,. وعيسى حيث قال : نعم مافي نفسي ولآ عْلَمُ 
مافي نفسكٌ». ومحمدٌ حيث قال: «ينزلٌ ربنَا كل ليلّة إلى سَمَاءِ 
الدّنيا»” . 

ومن المُتشابه: صفهةٌ الرحمة والغضب والرّضاء والحياءِ 
والاستهزاء ؛ والمكر والعُجُبء في قوله تعالى : «اليّحْمن الرّحيم » 
[الفاتحة : »١‏ #؛ النمل ] #غضبٌ الله عَلَيِهمْ 4 [المجادلة : 4 »١‏ 
الممتحنة : ]١‏ #رضيّ الله عَنّهُمْ4 [المائدة :1 ]١‏ طوالله لايُستخبي 

مِنَ الحَقّ» [الأحزاب: 07] #اللَّهُ يَسْتَهْرَْىءٌ بهم » [البقرة: ]١١‏ 
لوَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَهُ 4 [آل عمران : 4؛6]. يل عجبت - بضم التاء8) 
5 يْسْخرون» [الصافات : ؟ .]١‏ 


)1١(‏ وقد روى حديث النزول: البخاري )1١١48(‏ و(١5*"91)‏ و(4944/)ء 
ومسلم (8هل), وأبو داود )١"١6(‏ و(*47/9)» والترمذي (4948*), 
ومالك: ١/4١5؟.‏ وابن ماجة (1"55). وأحمد: 2555/9 ولا75, 
والدارمي : 55/7"-840, واللالكائي: 488/7 و٠١40.‏ وابن أبي عاصم 
(455) و(499). وابن خزيمة في «التوحيد»: 86» وابن نصر في «قيام 
الليل»: ه", والبيهقي في «السئن»: 27/7 وفي «الأسماء والصفات)»: 
5" وأبو عوانة: ؟/05١.‏ والطيالسي .)٠5١5(‏ والآجري في 
«الشريعة»): 2#”094 والدارقطني في «النزول»: .1١*‏ كلهم من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

وفي الباب عن غير واحد من الصحابة» أوردها الإمام الدارقطني في 
كتاب «النزول» بتحقيق الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
وأوردها كذلك اللالكائي في «السئة» بتحقيق الدكتور أحمد سعد 
حمدان» فراجعهما. 

(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي» وقرأ الباقون بفتح التاء انظر «حجة 
القراءات»): 505. 


سو اسم 


فمذهبٌ السَّلّف في هذا ونحوه أنهم يقولون : صفات. الله 
تعالى لايُظَلمٌ لها على ماهيّة. وإنما تمر كما جاءث. 


قال شبح الإسلام ابن تَيْمِيّةااُ: مذهبٌ سَلَفِ الآمة وأئمتها: 
يصفو الله بما وصف اله به نفسهء وبما وصفَّه به رسولف منْ غير 

تخريفب ولا تغطيلٍ ولا تكييف تكييفب ولا تمثيل » ولا يجوز نفيُ صفات 
الله التي وَضَّفَ بها نفس ولا تمثيلها بصفات الميخلوقين . 

ومذهبٌ الَّلّفٍ قالوا: الرحمةٌ لَغْةَ: رقة القلب وانعطافة, 
وذلك من الكيفيّات التابعة ة للمراج, والله منره عنهاء فالمرادٌ بها ! 
في حَقه تعالى : إرادة الخير والإحسانٍ إلى م يَرْحْمُةُ فإِنّ أسماءً 
الله تعالى تخد باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادىء التي 
هي انفعالات . 


والعَضَبُ: مَيَجَالُ الس لإرادة الانتقامء أو غليانٌ دم 
القلب» وعلد إسناده إليه تعالى يراد به غايته إن كان إرادة 
الانتقام من العاصي فإنّه من صنات 'الذات» وإنّ كان إحلال 
العقوبة, كان منْ صفات الفعل . 


والحياءٌ : عو انقيباض نفس عن القبيح » مخافة اذم 
واشتقاقه من الحياة» فإنه - انكسارٌ يعترى القوَة الحيوانيةً: فيرذها عن 
أفعالها. وإذا وصفٌ به البارىعٌ تعالى» كما في قوله: «(رالله لا 
تي من الحَقّ[الأحزاب :08]» وكما في حديث: (إِن ربكم 
حي كريمٌ يستحيي إذا رَفْمٌ العبد يديه إليه فَيَرَدُهُما صفراً حتى 





)غ2 انظر «الرسالة التدمرية): ٠‏ له 


ايا 


3 فيهما )07 فالمراذ به : لتك اللانم للانقباضٍ العرضي ) 
أن المرادٌ من رححمته وعَضْبه : إصابةٌ الخير والانتقام . 


والاستهزاءٌ من باب العَبَّتْ والسخرية . تعالى منرم عن 
ذلك؛ فمعنى : «يَسْتَهْرَى بهم4[البقرة أ : يجازيهمٍ 1 
استهزاته م ء فشر من باب المشاكلة في اللْفْظ د يقي الكلام؛ ك 
َيه 4[الدوبة :جع . 9 المعنى : يعاري معاملة المستهزىء. 
أما في .الدنياء فبإجراء أحكام المُسلمِينَ عليهم, واستدراجهم 
بالإهال» وأا في الآخرةء فُروى: أنه يْنَحْ لأحدهم باب إلى 
الجنة فيسرع نَحُوهء فإذا صار إليه سد دونهء ثم يفتتح له باب آخرء 
فإذا أقبل إليه سد دونه . 

والمكر» في الأصل: حيلةٌ يُتَوصّلٌ بها إلى مَضرة الغيرء والله 
ميزه عن ذلك» فلا يمكنٌ إسئاده إليه سبحانه إلا بطريق 


2 0 . 2 1 7 و 0 ٠‏ 0 
والضحك»: هو رضاهُ تعالى بفعل عَبِدِه ومحبته إيَاهُ وإظهاز 





)١(‏ رواه أحمد؛: ه/4"8» وأبو داود .»)١40/4(‏ والترمذي (ا١١1").‏ وابن 
ماجة (858"), والحاكم: ١‏ . وابن حبان (8"99؟). و(١40؟)‏ 
و(8548)» والطبراني في «الكبير» )5١0(‏ و(448١5).»‏ والبغري ,)١888(‏ 
من حديث سلمان الفارسي, وقال الحافظ في «الفتح): :١47/1١١‏ 
وسنده جيد. وهو كما قال. 

(؟) لم نقف عليهاء وقد صدَّرها بصيغة التمريض 

9) انظز «الجوائز والصلاة): 588 للسيد الإمام نور الحسن حان . 

(5) انظر «الجوائز والصللات): 75817 . 


5 /ا- 


سبحانه. لأنه لايجوز عليه تغيرٌ الحالات. 


والتعجب : انفعال يحدث في النفس عند الشعور بأمر في 
سبيةع ونوج عن نظائره. ولهذا يقال : إذا ظهرَ السببُ» بطل 
الْعَجَبٌ. . فلا يُطلق على الله أنه متعجب, لأنه لايخفى عليه 
شيءٌ. ولهذا قال َي "١‏ لما قرىء عنده : «بل َجبْت» - بضم 
التاء -: إِنْ الله لايعجبٌ من شيء» إنما بعجب من لايغلم . قال 
لعش فذكرت ذلك لإبراهيم, فقال: إن شُريحاً كان يعجبة 
رأيه» إن عبدالله - يعني ابن مسعودٍ - كان أعلمّ مِنْ شرح , وكان 
يفرؤها عبثالله : فل عَجِبْتَ » يعني بضمٍ التاء» وكذلك قرأ 
الكرنيُونَ إلا عاصماء قالوا: فالعجبٌ من الله تعالى إما على 
الفرض والتتخييل» أو هو مصروفُ للمخاطب بمعنى أنه يجب أن 
يتعجب منهء أو هو على معنى الاستعظام اللازم له فإنه روعةٌ 
تعتري الإنسان علد استعظامه الشيء. 


وقيل : إلسه مَقدرٌ بالقول , أي : قل : يامحمدٌ : بل عجبتٌ ع 
وحينئل فمعنى القراءتين واحدٌ. 

وقال لموروق. يجور أن يكون إخبار الله عن نفسه بالعجب» 
محمولاً على له طهر من أمره وسَحْطد على من عُفْرَ به مايقو مقا 


غنة) : بمعى, أنه أظير له من رضاه عنه مايقو مقام الضحك من 


. الخبر في «الأسماء والصفات»: هل‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 


ثلا 


المخلوقين مجازاً واتساعاً . وقد يكون العجبٌ بمعنى وقوع ذلك 
العمل عند الله عظيماًء فقوله : #بل عجبث» أي: بل عَظم 
فعلّهم عندي . 

قال البيهقي0): ويشبه أن يكون هذا معنى حديث عقبة بن 
عامر قال: سمعت رسول الله ٠‏ يه يقول: «عَجبَ ربّكَ من شاب 
ليست له صَبْوة)0©, ْ ْ 


وقال الحسنٌ بن الفَضل : ٠:‏ التعجبُ من الله إتكارٌ الشيء 
وتعظيمه : وهو لع العرب» وقد جاء فى الخبر: (عجب ب زبكم)0. 

وقال الهَرَويُ: ويقال فعنى عجب ركم أي : رضي وأثابَ. 
فسماه عَجباً وليس بعيجب في الحقيقة, كقوله : #وَيْمْكرُونَ ويمكرٌ 
4 الأنفال: ]:"٠‏ أي : ازيمم م على 00 
0 ] فقال : إن الله لابسيث ‏ منْ شيع . 

وقال الإمامُ فَحْرٌ الدين : جميع الأعراض النفسانية» أعني : 


الرحمة والفرحَ والسرورٌ والغضبٌ والحياءً والمَكُرٍ والاستهزاة ونحو 
ذلك لها أوائل ولها غاياتٌ» مثالّه الغضبٌ: فإِنَّ أوله غليانٌ دم 





)١(‏ في «الأسماء والصفات»: 5/ا4. 

(؟) ورواه أحمد: .168١/4‏ وأبو يعلى 2)١7/49(:‏ والطبراني في «الكبير) : 
57 وابن أبي حاتمء وإسناده ضعيف لسوء حفظ ابن لهيعةع 
وانظر «مجمع الزوائد»: ١٠/00؟.‏ 

9*) كما رواه أبو داود .)١5١(‏ والنسائي: .3١8/١‏ وابن حبان (١١5؟))‏ 
عن عقبة بن عامر, عن النبي قيهُ: (يعجب ربكم من راعي غئم في 
رأس شظطية بجبل . . ١:‏ وإسناده صحيح . 


-4 لاس 


القلبء وغايثهٌ إرادةٌ إيصال. الصَرّر إلى المغضوب عَلَيْهء فلفظ 
لخب في حن اله لا يُحمل على وله الذي هو غليان دم 
القَلب» بل على غايته أو غرضه الذي هو إرادة الإضرار. وكذلك 
الحياءً له ول وهو انكسارٌ يحصّل في الْْسٍ, وله عرض وهو 
ترك الفعل , ف لاد في له عالق يشل على تك الف . 
لا ع اتكسار النفس . 
: وعلى هذا الضابطً نكذلك يقال في الرْضا والكرّم. 

ا والشكُر والمَحبَة, ونحو ذلك . فإنّ الظاهرٌ أنَّ هذه كلّها في 
حقّنا كيفيات نفسانيّةٌ. قيل: والحنٌ أنَّ الكيفيات النفسانية لاتحتاج 
إلى تعريفب لكونها وجدانيات. 

وفي «تفسير القرطبي »«2 في قوله تعالى: طون َشْكُرُوا يَرْضَهُ 
كم 14 الزمر 13 ويرضى بمعنى : يثيبٌ: ويثني : فالرّضا على هذا 
نا نويه فيكرنُ صفة فثل ٠‏ كقوله : «ِلين شَكَرم 
أزِيدَنكُمْ 14إبراهيم '/ا]ء وإمًا ثناقه فهر صفةٌ ذات. انتهى . 

قلتٌ: ومن هذا يعم جوات سؤال ء كنت أوردثه في 3 
لطيفب سَميّته «الأسكلةً عن مسائل مشكلة)”) قلت فيه: ومنها : 
أهل السنة جعلوا الصفات القديمةٌ لله سبحانه ثمانيةً وهي : 
لعلمّء والقدرةٌ والإردةٌ والحياةء والسمم» والبصن والكلام؛ 
والبقاءُ . ٠‏ وبعضهم يقول: والتكوين» مُحْتَجِينَ في ذلك بالاشتقاق. 
وأنه لايعقل مفهوم عليم ! إلا بعلم وسميعٍ إلا بسمع ء وهكذا . 





)1 «الجامع لأحكام القران» : م , 
(؟) لم يذكره مترجموه من مصففاته. 


ما 


وحينكل فيُقَال: ماوجةُ الاقتصار على هذه الصفات النمانء مع أنه 
تعالى عزي؟ فَمنْ أوصافه العرّة وعظيم فَمِنْ أوصافه العَظمَةٌ 
وحليم فَمِنْ أوصافه الحلّمُ : فهل يصمح أنْ يُقال مثلاً: حليم 
بحلم, ؛ كما يقال عليم بعلم وهكذا في البقية؟ . 

ولعل الجوابٌ على طريقة الحَلّف أنَّ هذه الاوصافت كلها 
كيفياتٌ وانفعالات تَحَدّتُْ في الْفْسٍِ ظ والله مر عنهاء نول كلها 
باعتبار الغايات بخلاف العلم, والقدْرة والسمع والبصر ونحوهماء 
فإنها من الأوصاف الذائية» ا من الكيفيات النفسانية . 

اسلف أن يقولوا: إِنَّ هذه الأوصاف على ظاهرهاء وهذا 
لتعليل لا يستازمٌ أن يكونَ كذلك في حقّه تعالي, كما أن العلم 
'والقدرة والسممٌ والبصرٌ تستلزم من النقصٍ في حَقَناء مايجبٌ تنزية 
الله تعالى عنه من جهّة أنها أعراض ونحوه . فمذهبٌ السّلّف 
أسلم لاسيما وقد نقل البخاريٌ وغيره عر: عن الفُضَيل بن عياض )١(‏ 
- قَدّْسِ اللَّهُ روحه ‏ أنه قال: ليس لنا أن نتوهم في الله كيف هوء 
لآنَّ الله عز وجل وصفٌ نفسهع فأبلغ فقال: قل هو الله” أَحَدّ»4 
السورة. فلا صفة أبلغ مما وصف به نفسهء فهذا النزول 
والضحك. وهذه المباهاة, وهذا الاطلاعٌ. كما شاءً الله أن ينزل 
وكما شاءً أن يُباهي, وكما شاءَ أن يضحكٌء وكما شاءً أن ن يَطَلمَء 
فليس لنا أن نَتَوهّم كيفت وكيفت. فإذا قال الجهمي : أنا أكفرٌ برب 
يزولٌ عن مكانهء فقل: أنا أُوْمِنُ بربٌ يفعلٌ مايَشَاءُ. انتهى . 

وقال بعض من انتصر لمذهب السّلْفِ دا على الخلف : 





)١(‏ أورده البخاري في «خلق أفعال العباد»: ص4١‏ مختصراً. 


ب با 


و 


جميغ ماللزسوت به في الاستسواء والنزول. واليد والوجه والقدّم. 
لبهم به في الحياة لشي والبصرء والعلم , 
يجعلونها أعراضاً. كذلك نحن لانجعلها جوارح» ولا دا به 
المخلوق. وبأتي كلامه كله 
ومن المتشابه: المحبةء في وصفه تعالى بها في قوله : 
يهم ويُحبونَهُ4[المائدة :04 وقوله : «َالقَيتَ عَلْيْكَ مُحبة 
مني #[طه : 9"] لأنّ المحبة: ميل القلب إلى مايلائم م الطيْع ., واللّه 
هدر عن ذلك , وحينئل فمحبةٌ الله تعالى للعبدء هي إرادة اللُطلف 
به» والاحسان إليه. ومحبة العبد لله هي محبةٌ طاعته 4 في أدامره 


8 


ونواهيه , والاعتناء بتحصيل مراضيه؛ فمعنى : يُحبٌ الله أي : يحب 
طاعته وخدمته أو يُحبٌ ثوابه وإحسانه,» وهذا مذهبُ جمهور 
المتكلمين . 

قال العلامة الطوفي : ذهب طوائف من المتكلمين والفقهاء | إلى 
أن الله تعالى لايُحبٌء وإنما محبته محبةٌ طاعته وعبادته وقالوا: 
هو أيضاً لابُحبٌ عبادّه المؤمنين» وإنما محيئه إرادته الإحسان. 
إليهم. قال: والذي دل عليه الكناث والسنة افق عليه سَلْفُ 


م 


الأمة وأئمتهاء و جميع مشايح الطريق : أن الله تعالى بحب وبحب 
لذاتهء وأما حب ثوابه فدرجة ازلة. 

قال: وول من أذكر المحية في الإسادم الجعد بن رهم 
أستاذ الجهم سن صفوان ؛ فضحَى به خالد بن عبدالله القسري . 
وقال : أيها الناس ضَحُوا قبل لله ضحاياكم » ٠‏ فإني مُضِح )١(‏ بالجعد 
)1 في الأصل : مضحي ١‏ وما أثيتنا هو الجادة , 


تاليا 





ابن دِرّهمء إنه رُعَم : : أن الله لم َتَحْذّ إبراهيمَ خليلاء ولم يكلم 


موسى تكليماء ثم نَل فَذّبَحه برضا علماء الإسلام 2. 

قال: وهؤلاء الذين يُتكرون حقيقة محبة الربٌء يُنكرون التلذد 
بالنظر إليه: ولهذا ظنَّ كثيرٌ من المتفقهة والمتصوفة والمتكلمة: أن 
الجنة ص ا التنعمَ بالمخلوق من 0 وشرب ولباسٍ ونكاح 


ص 


وسماع أصرا تِ طَيبْ وشم روائح طر طيبةٍ طييدٍء لانعيم غير ذلك . ثم من 
مؤلاء > 2 ا يكو المؤنر َي دهم كالجهمة والمتقء 
منهم من أقرّ بالرؤية» إما بالتي أخبرٌ الب 25 بها كأهل الس 
والجماعة».وإما برؤية هي زيادة كُشْفِ أو علم أو بحاسّة سَادسة 
ونحو ذلك من الأقوال. ْ 


والمقصود هنا أن طوائفت مِمَنْ أثبت ت الرؤية أنكروا أن يكون 
المقمنون يتنعمون بنفس ٍ رؤيتهم نهم . . قالوا: أنه لامناسبة بين 


ترام س 


المحدّث والقديم, » كما ذكر ذلك الأستاذ أبو المعالي.ٍ والإمام ابن 
عقيل حتى قل عنه أنه شيع قائلا يقول. أسألّك لَذَّهَ النظر إلى 


وَجْهكُ فقال: ياهذاء هَبْ أن له رجهاً. ألَهُ وجهٌ يِتَلَذّدّ بالنظر 
إليه؟ وذكنر أبو التغاي: أن الله يخلق لهم نعيماً ببعض, 


المخلوقات مقارناً للرؤية. فأمًا التنعم بنفس الرؤية فأنكره وجعل 


)١(‏ رواه البخاري في وخلق أفعال العباد»: 21 والدارمى في «الرد على 
الجهمية»: لل ١١7‏ وفي «الرد على المريسى»: 014 واللالكائى فى 
«السنة»: 9997/5 من طريق القاسم بن محمد عن عبدالرحمان بن 
محمد بن حبيب بن أبي حبيب» عن أبيه» عن جله قال: شهدت خالد 
ابن عبدالله القسري.. فذكره بنحوه. وعبدالرحمن بن محمد وأبوه لا 

' يعرفان. وانظر في نقض القصة «تاريخ الجهمية والمعتزلة»:. /ا؟-؟4 
للقاسمى . 


ل 01 63 يطل م 5 7 5 

قال الطوفي : وأكثر مثتي الرؤية يقرون بتنعم المؤمنين برؤية 

هر وكلما كان الشيء أحبء كانت ل ل بميا بنيله أعظم . قال: 
وهذا متَفَقٌ عليه بين السّلّف والأئمة ومشايخ ‏ ار 


ويدلُ لذزلك حديث النسائيٌ وغيره ٠‏ عن النبيّ علئة , وفيه : 
«وأسألك لَلّهَ النظر | إلى يجهك, وأسألك الشُوْقَ إلى لقائك في غير 


2 


ضِرَاءً مضرة: ل فتن مُضِلقو00. 


وفي صحيحٍ ملم وغيره عن النبي يكب قال: «إذا دحل أمل 
الجئة الجنة نادى مناد: : يا أَمُلّ الجَنّة | إن لَكُمْ عند الله موعداً يريدٌ 
أن ُو فخرلوة: ماهر؟ أ بي وعرقاء دقل موازيت. 
فينظرون إليه فما أعطاف شيئاً أحبٌ من النظر إليهع»”" . 


وقال ابن تيمية: إن المؤمنين ينظرون إلى خالقهم في 
الجنة. ويتلذذون بذلك لذة تنغمر في جانبها جميم اللذات. 


وأما العشنٌ» فالله سبحانهلا يُعشقٌء ولا يَعْشْقُ. قال الشيخ عر 


)١(‏ رواه النسائي: /4هغ. والحاكم: 15 هه من حديث عمار بن 
ياسرء وصححهدء ووافقه الذهبي . وهو كما قالاً. 

5) رواه أخمد: 2”8078/4 ونم و5/5١ء.‏ ومسلم ,4)١81١(‏ والترمذي 
(؟كههكي و(ه١٠*).‏ وابن ماجة (/ا48١)ء‏ والطيالسي (5845). وابن 
خزيمة فى «التوحيد»: ٠8١؛ »١18١‏ وابن حبان في «صحيحه». والطبري 
(17)» والطبراني في «الكبين» (7"14/) و(916): من حديث 
صهيب بن سنان رضي الله عنه. 

(") انظر «مجموع الفتاوي): 56/١‏ و86/5؛ و905/8". 
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الدين بنَ عبدالسلام : لأنّ العشقّ فسادٌ يُخْيّلُ أن أوصاف المعشوق 
فرق ماهي عليه ولا يُتصَوْرٌ ذلك هنا . 
ومن المتشابه: العنديّة في قوله تعالى : بل أحْياءٌ عند , 


َنِّم 4[آل عمران: 2]1059 وقوله : «للّذينَ اتقَوًا عند 74ل 
عمران :0]ء وقوله : طن الّذِينَ عند يك[ الأعراف 305 ]. 


قال أهلٌ الاويل : إن المزاد بقوله: طبَل أخياة عِنْدَ رَبهمْ» 
هو: مزيد التقرب والرُلفى والتكرمَة ؛ فهي عندرةٌ كرامة لاعندية 
قُرب ومسافة , كما يقال : فلان عنلك' الأمير في غاية الكرامة . 

وقول : إن الذينٌ عَنْدٌ ربك 6 : يعني الملائكةع بالإجماع . 

قال القَرَطَبي :0 : وقال : «عننا رَبك واللهٌ سبحانه0؟) بكلّ 
مكانء لأنهم قريبون من وحمت ء كل قريب من رحماة ) فهو 
عندّه. هذ|*” عن 'الرّجَاج . وقال غيره : انهم في موضعٍ اينهذ فيه 
ل حكم لله . بقل : لأنهم رسل الله وجنذه»» كما يقال: عند 
الخليفة جيشل : كثير. وقيل: هذا على - 7 جهة التشريف لهم. وأنهم 
بالمكان المُكرو فهو عبارة عن قربهم اي الكرامة” . 


وفي «تفسير البتْضاوي* في قوله تعالى: لولَهُ مَنْ في 





)١١‏ فى «تفسيره»: 5/1ه". 

(9) يعني بعلمه كما في السياق. 

5 لفظ «هذا» لم يرد عند القرطبي . 
(4) لفظ «وجنده» لم ترد عند القرطبي . 
(©) وتمامه فيه: (لاا في المسافة). 
(5) ص : 5738. ش 


د وةرمت 


السّموات ومن في الأرضٍ ومن نم عِدَه 4[ الأنبياء ١5‏ ] يعني الملائكة 
المدزلين مله لكرامتهم عليه منزلةٌ المقربين عند الملوك. وهى 
معطوفٌ على : ومن في السّموات», وإفراذه ل 
والمراد به: نوع من الملائكة. متعال عن السماء والأرض 


وقال ابن لبان : وقد جاءً الكتابث العزيز بالتنبيه على 3 
حضرة عنديته وراء دوائر السماوات والأرضٍ 0 العطف يقتضي 
المغايرة: فَدَلّ على أن حضرة عنديّته وراك دوائر السماوات 
والأرض . مسحيطة بهاء كإحاطة ربنا بذلك كله مباينةٌ لها 
كمباينته» لا إله إلا هو 

ومن المتشابه : الجهّة اليه في قوله تعالى : #وهو القاهر 
فق عباده # [الأنعام 517] متم مَنْ في السّماء» [الملك: ]١5‏ 
«تخرج الملائكةٌ ورين إليه4 [المعارج : 214 وقوله تعالى : وهو 
مَعْكُمْ ينما م [الحديد:4]» وقوله: إل هو مَعَهُم» 
[المجادة :11 وغير ذلك من الآيات والأحاديث . 


واعلم: أن أهلّ التأويل افترقوا هنا ثلاثة فرق: 

فقال قوم اي وإنّه تعالى فوق العرشٍ على الوجه الذي 
يستحقه . 

وقال قومٌ بالمّعيّة الذَائيّة ونه تعالى مَمْ كلّ أحدٍ بذاته©. 

وقال قوم: إنه تعالى لاداخخل العالم ولا :ارج العالم. 





)١(‏ وزاد: أو لأنه أعم من وجه, 
(؟) زاد فيه هنا «التبوء فى؛. 
(") وهذا ظاهر فسادد, 


داؤارهس 


وقد بالغ كُُ فريق في تضليل الفريق الآخرء وفي الرّدُ عليه 


وفي رَعْسِهِ أنه هو الذي علي الْحنٌ وأنّ حَصْمَهُ لاعلى شيءٍ 
أنه هو العارفٌ بالحقٌ دون خصمة . / 


ولقد تَدَبِّرِتٌُ بِعَيْن البصيرة» ٠‏ فرأيت كل فريق منهم لايعرفٌ 
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مذهبّ الفريق الآخر على سبيل التفصيل » بل من حيث 
الإجمال. وهذا هو الموجبُ للتضليل ٠.‏ ومَعٌ ذلك فرأيت أهلّ هذه 
الفرق الذين ارتكبوا غير طريقة السَّلّف. إنما هم كما قيل: 
ول يَنُعْونَ وصال ليْلَى ولْيلَى لاتقرٌ لَهُم بذاك 

ها أنا أ لك شه كل فريقي منهم على سميل, التأُخيص » 
ولا أرضى بواحدةٍ منهاء بل بطريقة 


فاحتّجٌ القائلٌ بالجهّة<) بقوله تعال؛ #وهُو القاهر فوقَ 





)١(‏ هذا لفظ موه مع أوضح القول فيه ”ُ شيخ الإسلام أبن تيمية رحمه الله في 
«الرسالة التدمرية) ص : 6 فقال: 5 قد يراد ب«الجهة» شي ء مجو غير 
الله فيكون مخلوقاً كما إذا أريد ب «الجهة) نفس العرش» أو نفس 
السماوات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى. كما إذا أريد 
بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات الجهة ولا نفيهء 
كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إ إليه ونحو ذلك. وقد عَلم 
أن ما سم موجودٌ ! إلا الخالق والمخلوق؛ والخالق سبحانه وتعالى مباينٌ 
للمخلوق.» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من 
مخلوقاته , فيقال لمن نغفى : ثريا بالجهة أنها شيءٌ موجود مخلوق؟ فالله 
ليس داخلاً في المخلوقات» أم تريد بالجهة ما وراء العالم» فلا ريب 
أن الله فوق العالم, أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوق؟ 
فإن أردت الأول فهو حق. وإن أردت الثاني فهو باطل. 

وانظر: (مجموع الففاوي): 4١/٠‏ وه/اتكت, مة؟ ود/مم 
و/11/؟؟". ودمنهاج السنة): 15/؟5؟. 


-38 بارس 


عباده4 لاسا 14 ١ك]‏ «(إتعرج الملائكةٌ والرُوحٌ ليه 4[المعارج : 4] 
«إليْه يَضْعَدُ الكلم الطيبٌّ4[فاطر: ]٠١‏ «يُحَافونَ رَبِهُمْ مِنْ 
ْقَهمْ4[التحل : 8ه] #أأمنتم مَنْ في السّماء أن يخْسفت بكم 
الأرض #[تبارك :كال وافي) هنا بمعنى: «على)ء كما في قوله 
تعالى : «يتيهُون في الأرض 4[المائدة : 0]75 وقوله : لولأصلبتكُم 
في جُذُوع النخل #[طه :1ا]. والمراد بالسماء هنا: ما فوق 
العرش ء أن ما عاد يقال له: سماء . وبقوله: الرحمنٌ عَلَى 
العَرْضٍ اسْتَوَى» [طه: ه]ء وبقوله: طلْعَلّي أَطْلعٌ إلى إلّه مُوسى»* 
' [القصص 4" 0 اه ٠‏ 
قالوا: فهذا يدل على أن موسى أخبره: بأن ربه فوق السماء.. 
ولهذا قال: «وإني أنه من الكاذبين» [القصص:8”]» ولو كان 
موسى أخبره: أنه في كل جهة» أو في كل مكان بذاته. لطلبه .في 
نفسه أو في بيته» ولم يُجهِدٌ نفسّه في بنيان الصرح . 
وبقوله عليه السَلام : إن الله فوق عرشهء وعرشه فوق 
سماواتهة وسماواته فوق أرضه مثل القبّة . وأشار عليه السلام بيده 
مثل القبة ٠ .)١‏ 


)١(‏ رواه أبو داود (477). وابن أبي عاصم (5لاه), واللالكائي في 
«السنة) (2)685 وابن خريمة في «التوحيد»: 01١4-١١‏ والدارمي في 
«الرد على الجهمية): 54. والطبراني في «الكبير» 0)١5417(‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات): »41١8-14١!‏ والآجري في «الشريعة): 9؟, 
والدارقطني في كتاب «النزول» (8") و(9")» والبغوي في «شرح السنة» 
(؟9)»: كلهم من حديث جبير بن مطعم» وفي سئله جبير بن محمد بن 
جبير بن مطعم وهو مجهول. وفيه أيضا عنعنة ابن إسحاق وهو مدلس» 
فالحديث ضعيف. 


اال 


وفي حديث آخخر: «والعرش فوقٌ ذلك. والل: تعالى ‏ فَوْقَ 
عرشه ل ١ ٠‏ . 

وبأحاديث المعراج 0 وباثار كثيرة عن الصحابة. كقول أ, 
بكر الصدّيق لما بض رسول الله عله : («مَنْ كان يعيل محمدأ فإت 
محمداً قد ماث» وَمَنْ كان يعد الله فإِنَّ الله حي في السماء 
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لايموث) . رواه البخاري"© . 


وكقول عبدالله بن رَوَاحَةَ رضي الله عنه»؛ في شغره المشهور 
بحضرته . عليه السلام : 
وأن العَرش فوقٌ الماء طافب «وفوق العَرزش رب العالمِينااة» 


و 2 0 م 
ويجد الناظر في النتصوص الواردة عن الله ورسوله في ذلك 





(1) رواه أحمد: .7١9/-5١05/١‏ والترمذي (90*”) وقال: حسن غريب» 
وأبو داود (؟/!ا4). وابن ماجة .)١19#(‏ واللالكائي (5860) و(١561).‏ 
والبيهقى في «الأسماء والصفات»: 999 والآجري في «الشريعة): 
ل وأبن أبي عاصم (/الام)ء كلهم من حديث العباس رضي الله 
عله مرفوعًا وإسئاذه ضعيف . 

(؟) وهي عديدة. رواها البخاري ومسلم وغيرهما. 

() هو في (صحيحه) برقم )١141(‏ و(9554) من حديث عائشة» و (1104) من 
حديث ابن عباس »؛ وليس فيه لفظ «في السماءع),) وإنما هي عند ابن أبي شيبة 
4" ه. ومن طريقه الدارمي في «الرد على الجهمية»: 6؟؛ من طريق محمد 
ابن فضيل» عن ابيهء عننافع .عن ابن عمر بلفظ : لما قبض رسول الله يله قال 
أبو بكر: أيها الناس» إن كان محمد إلهكم الذي تعبدون» فإن إلهكم قد مات, 

وإن كان إلهكم الله الذي في السماء؛ فإن الهكم لم يمت ثم تلا : #وما محمد 
إلا رسول# حتى ختم الآية. | 

(5) في «الرد على الجهمية): /اء. ورواه ابن عساكر في «تاريخه) في حت 
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' تشيرٌ إلى حقائق هذه المعاني؛ ويجدٌ الرسول تارة قد صرَّحَّ 
1 مُخبراً بها عن ربّهء واصفاً له بهاء ومن المعلوٍ أنه عليه. 
السلام: كان يحمّْرٌ في مجلسه: الشريفٌ والعالم. والجاهل والذكيٌ 
والبليدٌء والأعرابيُ الجافي» ثم, لايجدٌ شيئاً يعقبٌُ تلك النصوص» 
مما يصرفها عن حقائقها ' لانضّاً ولا ظاهراً. كما تاها بعض هزلاء 
المتكلمين . ولم ُنْقَل عنه عليه السلام أنه كان يُحَذْرُ الناس منّ 
الإيمان بما هر من ايم في صفته لرئه 1 من الفوقية واليدين 
ولحو ذلك ولا نقل عنه أن لهذه الصفات معاني أخر باطنةع 
غير و مايُظهرٌ من مُذلولها. وما قال للجارية: «أينٌ اللَه؟) فقالت: 
في السماء(». لم نكر عليها بخضرّة أصحابهء كي لا يتوهمُوا أن 
الأمرّ على خلاف ماهو عليهء بل أقزّهاء وقال : وأعتقهاء فإنها 
مؤملة) . إلى غير ذلك من الدّلائل التي يَطولٌ ذكرها. ولم قل 
الرسول» ولا أحدٌ من سلف الأمة يوماً من من الذّهر: هذه الآياث. 
والأحاديث» لا تعتقدُوا ما دَلْتّ عليه وكيفت يجورٌ على الله ورسوله 


والسلف أنهم يِتكلّمُونَ دائماً بما هو نص» أو ظاهر في خلاف 





ب ترجمة عبذالله بن رواحه: . ,عم_١غ"»‏ وابن عبدالبر في «(الاستيعاب) : 
ع/ 4.1١‏ والذهبي في «السير): 78/1١‏ . وانظر؛ «تهذيب ابن عساكر) : 
لأ/رهؤة*, و(اشرح العقيدة الطحاوية)»: ١!ا".‏ 

)١(‏ الحديث رواه مالك في «المورطأ,»: ؟/"لالاء لالالا. والشافعي في 
«الرسالة» فقرة »)١5117(‏ وأحمد: هالا :» 25:58 1:4:4غ» ومسلم 
1ه وأبو داود (:9) و(8787), والنسائي: 4/7 ١-18ء‏ والطيالسي 
»4)١١١(‏ وأبن أبي شيبة في «الإيمان» (84): وابن أبي عاصم 
(2)189 والبيهقي في «الأسماء والصفات»: ١44»ع‏ وابن خزيمة في 
والتوحيدع: ١؟1ك2 2١5:9”‏ 59١اء‏ واللالكاثي في «السنة» (5617). 


:هل/- 


الحقٌّء ) ثم الحقٌ الذي يجب اعتقادم لايتكلمون به ولا يدُلُون 
عليه؟. 


واحتبجُوا أيضاً. على أنه في جهة العُلّقٌ بأنه هو الذي طَبَمَ 

اللهُ عليه أهلّ الفطرة العقليّة السليمة منّ الأولينَ والآخرينٌء الذين 

يقولون:: إِلّه فوق العالم . إذ العلمٌ بذلك فطريٌ عقليٌ ضَروريٌ, 
0 على سمع . ٠‏ 

لوا : ولم يَقَلْ قائل. يا ألله؛ إلا وَجَدَ منْ قلبه ضرورة بطلب 


طّ بحيث لايُمْكن دفع هذه الضرورة عن القلوب. ولا لفت 
الداعي يَمْنْة ولا يسرة . 


وأما العلم بأنه سبحانه استوى على العرش ء بعد أن حَلْق 
السماوات والأرض» في ستة ة أيام * فهذا سمعي ) عَلمٌ من جهة 
إخبار الأنبياء عليهم السلام: حتى قال الشيخ عبد القادر الجيلي 
- قُدِّسَ سرّه - في كتابه 0 : وهو تعالى بجهة العلرٌ مستو 
على العرش . محتو على المُلْكِ محيطً علمُه بالأشياف اك 
يَضْعَدُ اكلم الطيبُ» وَالعَمّلُ الصّالح, يَرْفعُهُ#[فاطر: .]٠١‏ #يُدَيْرُ 
الآمرَ مِنَ السَّماءِ إلى الأرض ء ثم يعر 0 الآية [السجدة : ه]» 
ولا يجوز وصفه بأنه في مكان9), بل يقال : إنه على العرش , كما 
قال: طالرَحْمْنٌ عَلَى العَرْش استوى4[طه:0] من غير 0 
وكونه على العرشٍ ففي كل كتاب أنزد على كل نبي أرسلء بلا 
كيفب. انتهى . 
)١١‏ تقله عنه شيخ الإإسلامء انظر امجموع الفتاوى): ه/84-8. والمصنئف 
هنأ قد تصرف في النص . 
(؟) انظر «توضيح المقاصد في شرح نونية ابن القيم»: 445/7-/440. 


كلت 


ومن التعسّفبء قول بعضهم: إن قولٌ الشيخ : وهو بجهة 
العل مستو على العرش ؛ «هو) مبتدأء و(مستو) خبره» وابجهة 
العلوي متعلقٌ بمستو» بعد تعلق على العرش», ولولا ذلك لنصَبٌ 
«مستوا) على الحال . فهذا تعسفٌ وتحريف للكلم عن مواضعه » 
إن وه مبتدا وربجهة بجهة العلى خبره» و(مستو) خبر بعل خبر. 
وبجعل مستو هو الخيرٌ: والعرش هو الذي بجهة العلى أي فائدة 
في ذلك؟! ومن المعلوم لكل أحد أن العرش في جهة العلر. 

واحتجوا أيضاً بأن الله تعالى كان ولا مكانّ ولا زمان, ولا 
خلا لا ملا منفرداً في قدَمف لا يُوصف بأنه فوق كذاء إذ لا 
شيء غيره . فلما اقنتضت الإرادّة حدوث الكون, اقتضت أن يكون 
له جهة علو وسُفْلٍ , واقتضت الحكمة الإلهية أن يكون الكو في 
جهة التحت والسفل. ؛ لكونه مربوباً مخلوقاًء وأن يكونَ هو فوق. 
الكون. باعتبار الكون لا باعتبار فردانيئه تعالى ؛ إذ لا فوق فيها ولا 
تحت فإذا أشيرٌ إليه سبحاله. يستحيل أن يشارٌ إليه من جهة 
التحت ونحوهاء بل من جهة العلو والفوقية. 

قالوا: ثم الإشارة» هي بحسب الكون وحدوثه وتسفلهء 
فالإشارةٌ تَقَمُ على أَعْلَى جزء من الكون حقيقة» وتقمٌ على عَظْمَة 
الباريء كما يلين بهء لا كما تقمُ على الحقيقة المعقولة عندناء 
فإنها إشارة | إلى جسم . وهذه إشارة إلى إثبات . 

حتسُوا أيضاء. بالاستواء على العرش» والاستواء صفة كانت 


له بحا لعن لم ير كا إلا د حل امه كد كما أن 
الحسابَ صِفةٌ قديمةٌ له لا يظهرٌ حكمُها إلا في الآخرة» فالإشارة 


تفع على العرش حقيقةع إشارة معقولةٌ وتنتهي الجهاتث عنك 


سام ب 


العرش» ويبقى ماوراءه لا درج العقل ولا يكيفه الوَهُمْ ٠‏ فتقمٌ 
الإشارة عليه كما يليقٌ به سبحانه: مُثَتاً مُجُملاٌء لا مكيّفاً ولا 
مُمَئْلاٌ ولا مُصَوَّرَاَ سبحانه وتعالى. وعلى هذه الكيفية وقَعَتَ 
الإشارة عليه سبحانه في الحديث الصحيح المشهور. الذي رواه 

الأئمةٌ في كتبهم بأسانيدهم , وتلقتهُ الأمة بالقبُول : أن معاوية بن 
الحكم. جاء بجارية حبشيّة وقال : يارسول اللهء إني نَذَرْتَ أن 

أعتقّ رقبة مسلمةً. أو قال: مؤمنة, فما تقول في هذه الجارية. 
فقال لها النبي ك. : «أين الشمك فقالت: في السماء<». 


وفي رواية أخرى: فأشارّت برأسها إلى السماءء -فقال لها: 
من أنا؟) فقالت: أنث رسول الله فقال: وأعتقها, فإنها مؤمنةٌ) 7 , 


وكذلك الحديثُ المشهور, الذي رواه أحمد وغيره » عن أبي 
رَزِينٍ العقيليّ رضي الله عنه. أنه قال: يارسول اللهء أين كان رين 
قبل أن يَخْلقٌّ العرشن؟ قال* وكان في عمايئء فوقه ماق وتحته 
هواءً) 27 . والعماء - بالمد -: هو السحابء كما ذكره أهل اللغة. 





, تقدم تخريجه ص1 “ام فراجعه هناك‎ )1١ 

(؟) حديث الإإشارة لا يصح سندّه رواه أحمد : 1/9و وأبو داود 
(24)588 .والبيهقي في «سئله»ح: 8/0م". واللالكائي فى «السئهم ‏ ' 
2589 وابن خزيمة في «التوحيد): 5.117 75١ء‏ من حديث أبى 
هريرة» وفي سئده عبدالرحمان بن عبدالله المسعودي, وكان اختلط قبل 
موته . 

5) رواه أحمد: 4/١١ء.‏ "1ء و«الترمذي (#390:9)» وابن ماجة (189)» 
والطيالسي في «مسنده» »)٠١9#(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات»: 
كدرك. لاءق والطبراني في «الكبين»: 9١1//ا١؟,‏ وابن حبان (9ل/, 
وإسناده ضعيف من أجل وكيع بن خُدّس» ويقال: عُدّس فإنه مجهول 
الحال. ش 


حم 


وهذا الحديث من المُشْكلات:. حيثٌ قال علب السلام : 
«كان في عمايي, وهو سبحانه منزة عن الظرفية» ولم أرَ مَنَ كشفٌ 


عن سحفيقته يمأ يرفعٌ إشكاله . إلا أن يقَال: إن «في ) بمعنى : 
على كما قالوا في قوله : «أمنثم مَنْ في السّما ء#[الملك:١١].‏ 


واحتجوا أيضاًء بما | نل عن السلف منّ التلويح. أو التصريح, 
بالقول بجهة العلقٌ حتى قال الإمام القرطبي في (تفسيره04 ل في 
سورة الأعراف : وقد كان السلفٌ الأول رضي الله عنهمء لا 
يقولون بنفي الجهة. ولا ينطقون بذلك. بل نَطَقُوا هم والكافة 
بإثباتها لله تعالى. كما نط كتابه. وأخيرت. رسلة قال : ولم كر 
أحدٌ من اسلف الصالح أنه تعالى استوى على العرش حقيقة. 
انتهى . 

وقال ابن ثيمية !5 : قال أبو ‏ نعم الأصبهانيٌ صاحب «الحليّة) 
في. عقيدة له: طريقتنا طريقة المتبعينَ للكتاب والسنة وإجماع 
الم .قال): فمما اعتقذّوه, أن الاحاديث التي ثنتت في العرش 
واستواء الله يقولون بها ويشتونّها من غير تكييفب ولا تمثيل ولا 
تشبيهء وأن الله بائنٌ, من خَلْقه والخلق بائنون منهء وهو مستوا» 
على عرشه في سمائه دون أرضه. 





)١(‏ هذا لو صَّحّ الحديث. لكنه غير صحيح كما تقدم؛ فلا يتكلف لتأويله. 

.؟ا١9/ا/‎ )5 

(9') في (مجموع الفتاوى»: ه/0١5.‏ وانظر «الصواعق المرسلة) لابن القيم : 
15؟. 1 

(؛) القائل هو أبو لعيم. 

(5) في الأصل: مستوي. 


4 


وقال الحافظ أبو لعيم 127 في كتابه (محجة الوائقين) : 
وأجمعوا | أن الله فوق سماواته, عال على عرشه » مستو عليه» ليا 
مستول. عليه كما تقول الجهمية . . وساقٌ الآيات المشعرة بالجهة . 


وقال ابن رشد المالكيى». في كتابه المسمى ب«الكشف»)22©: وأما 
هذه الصفة ‏ يعني القول بالجهة - فَلَمْ تَرَلُ أهل الشريعة يشبتوتها. 
حتى لََتّها المعتزلة ومتأخروا لأشاعسة. كأبي المعالي ومن افتدى 
بقولهم. ٠‏ إلى أن قال: فقد ظَهّرٌ أنْ إثبات الجهة واجبٌ شرعاً ' 
وعقلاً. إلى آخر كلامه. 

وروى الدارمى”" بإسناده. عن ابن المبارك, قيل له: كيف 
نعرفٌ ريّنا؟ قال: بأنه فوقّ السماء السابعة على العرش » بائنّ من 


وقال الشيخ أ بو الحسن الأشعري»: إن الله مستو على 
عرشهء .كما قال: َالُخنُ عَلَى العْررش | اشتوى#[طه : 0]ء وقال : 
#إليه يَصَعَدٌُ د الكلم الطيبٌ 4[فاطر: ٠عء‏ وقال: «لَعلي طلم إلى 
: مُوسَى وإنى لَأظْهُ كاذباً4[غافر: ]ا وقال: «أَأْمنثم مَنْ في 
السماء», لأنه مستوا*) على العرش. الذي هو فوق السماوات» 
ركلّ ماعلا فهر سماءٌ فالعرش أعلا السماوات. 





)١(‏ هو مئقول عنه في «مجموع الفتاوي»: 50/0 بأتم مما هنا. 

(؟) هو «الكشف عن مناهج الأدلة): 55 ٠‏ وانار كتابه «المقدمات»: ٠/١‏ . 
() في كتاب «الرد على الجهمية: 

ْ (4) في «الإبانة) : 0 

(ه) فى الأصل: مستقرء والتصويب من كتاب («الإبالة). 


سام 4- 


قال<١)‏ : ورأيت المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم لحو السماء إذا 
عا لذن الله على العرش» رد أن الله على العرش , لم يفوا 
0 الكلام على ذلك في كتابه «الإبانة) فراجعة. 


وقال القاضي أبو بكر ابن لباقلاني”» - وهو أفضلُ المتكلمينَ 
الأشعرية : دفن قال قائلٌ : فهل تقولونَ : إنه تعالى في كل مكان؟ 
قيل له: مَعَادْ الله! بل هو مستو على عرشهء كما أخبر» وقال: 
#إِليه يُصَعَدٌ الكلم الطيبُ» وساق الآيات المتقدمة. ثم قال: ولو 
كان في كل مكانٍء لكان في بطن الإنسان والحشوش ”27 ولْصَحّ 
: يرَعْبَ إليه نحو الأرض. وإلى خلفنا ويميئنا وشمالناء وهذا قد 
جِمَعٌ المسلمون على خلافه » وتخطتة قائله). انتهى . ا 
واخمتاز هذا المذهبٌ شبح 0 ابنُ تيميّة9») وقال: ولكنّ 
كثرٌ من الناس قد صار متتسباً إلى بعض طرائف المتكلمين ‏ 
متومّماً أنهم حقّقوا في هذا لباب ما لم يحققه غيرهم ع فلو أي / 
بكل آيةِ ماتبهاء حنى يُرْتى بشيء من كلامهم: ثم هم ممٌّ هذا 
مخالفون لأسلافهم غيرٌ متبعين نْ لهم . 





)3 في «الإبانة) : ., ونشله عنه ابن ثيمية ) انظر «ممجموع الفتاوي» : 
6 ., 

(؟) في كتابه «التمهيد»: 275١‏ ونقله شيخ الإسلام في «درء تعارض العقل 
والنقل): بتحقيق د. محمد رشاد سالم. 

(9) الخشوش: مواضع الغائط. 

(4) انظر «مجموع الفتاوي»): ه/١٠١٠.‏ 


01 


قال00: ومن كان لا يقب الحقّ إلا من طائفة معينة» ولا يتَبعُ 
ماجاءه من الح ففيه شه من اليهود؛ الذين قال ال فيهم 
«إوإذا قيل لْهُم آمنوا بما أَنْرَلَ اند قَالْوا ومن بما ِل عَلَيْنا 
وَيَكفْرونَ بما ورَاءَه وهو الحن مصَدَقاً لما مَعَهُم4[البقرة 1و]ء قال 
الله لهم: «قُل فلم تَقَتَلُونَ ألبياء الله مِنْ قَلِلُ إن كُنْثمْ 
مَوُمنِينَ #[ البقرة 1ة] بما أنزل عليكم ؛ فكذلك حال مَنْ يتعصت 
لطائفة ف بلا بِرَهانٍ من الله. انتهى . 


واعلم : أن كثيرا من الئاس يظّنُون أن القائل بالجهة هو من 
المَجَسْمَة أن من لازم الجهة التجسيم. وهذا ضَُّ فاسد فإنهم 
لايقولون بذلك. لأنّ لانم المذهب ليس بلازم عند المحفقينَ ", 
فكيف يجوز أن يِنسَبٌ للإنسان شيءٌ من لازم كلامه, وهو يفرٌ 
منهء بل قالوا: نحن أَشْدٌ الئاس هربا من ذلك؛ وتنزيهاً للباري 
تعالى عن الحدّ الذي يَحْشره: افلا يُحَدَّ بحَذّ يحصرهء بل بِحَد 
يتميزٌ به عظمة ذاته من مخلوقاته. هذا السممم والبصر والقدرة 
والعلم من لازم وجودها أن تكون أعراضاً: ولذلك نفاها المعتزلة 
ولكن هذا اللازم ليس بلازم » كما هو مقررٌ معلوم. فتأمّل ولا 
نَخْض مع الخائضين . 


ومنهم من يتوهم م أنه يلزنم على ذلك قدّم الجهة. ولا قديم إل 
لق ويلرّم أنه يكون مظروفاً في الجهة. وهو محال وهذا كه 





. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(؟) وانظر كلاماً نفيساً لشيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الموضوع في 
«القواعد النورانية الفقهية»: 8؟1١»‏ ««مجموع الفتاوى»): 05/8" 
وه 588/7 . : 


م" ةب 


لعدم فهم مذهب القاقل بالجهة.ء فإن القائل بالجهة يقول : إن 
الجهات تشقطم بانقطاع العالم . وتنتهي بانتهاء آخر جزء من 
الكون» والإشارة | إلى فوق تقع على أعلى جزء من من الكون حقيقة 
كما مر -. 


قالوا: وممًا يحقّنٌ هذاء أنَّ الكونَ الكليّ لافي جهةء أن 
الجهة عبارة عن المكان» 2 7 لافي مكان. فلما عدمت 
الأماكنٌ من جوالبه, لم يَقَلُ : يمين 2 يسارء ولا دام ولا 
وراء» ولا فوق ولا تحت 

وقالوا: إن ماعدا الكون الكليٌّء وما خلا الذات القديمة, 
لبس بشيء» ولا يُشارٍ إليه. ولا يعرف بخلاءٍ ولا ملاءء والفرد 
الكون الكل بوضفف التحت» لأن الله تعالى وَصّففَ نفسّه بالعلق 
وتَمَدَّحَ به 

وقالوا : إنه سبحانه أوجَدٌ الأكوانٌ في محل وحيز» وهو سبحانه . 
في قدّمه منره عن المل ولحي فيستحيل شرعاً وعقل, عند 
حدوث العام أن يحل فيه أو يبط به. لأن القديم لا يحل في 
الحادث » وليس هو محال للحوادث , رم أن يكون بائناً عنه» وإذا 
كان بائنا عنه» فيستحيل أن يكون العالم فى جهة الفوق, وَالرَب 
في جهة التحث» بل هو فوقه بالفوقية اللائقة به, التي لا نُكَيّتُ 
ولا تُمَئَلُ ٠‏ بل نُعلَمُ من حيثُ الجملةُ والنبرتُ؛ لا من حيث 
التمثيل والتكييف, فيوصَافٌ الرَبٌ بالفوقية, كما بلي بجلاله 
وعظمتهء ولا يُقهَمْ منها ما لهم من صفات المخلوقين. 

وقالوا: إن الدليل القاطعء, دل على على وجود البارىء. وثبوته ذاتا 
بحقيقة الإثبات» وأنه لا يَصَلَمُ أن يماس المخلوفينَ أو تَمَاسَّةٌ 


0 


المخلوقاتٌع حتى إن الخصم ُسلَم أنه تعالى لا يُماس الخلق . 
قالوا : ومن عَنَىٍْ هذا المعنى الفاسد. فهو معدم ضَالٌء تحب 


استتابقه, فإذا قامّتٌ عليه الحُبََةَ البلاغيّة افلم يَرْجعْ) ضُرَيَثْ 


عُلقّه بل ولا يُماسُوته وإنه متميرٌ بذاتهع منفرد مباينٌ لخلقه. متلزه 
عن المماسّة والامتراج . 

قال ابن تيميّة0: ومن توهُمَ م أن كونَ الله في السّماى يعني 
أن السماء حيط به وتحويه ؛ أو أنه محتاج إلى مخلوقاته» أ و أنه 
محصورٌ فيهاء فهو مُبْطلُ كاذبٌ إن نَقَلَهُ عن غيره» وضالٌ إن اععَقده 
في ريّه. فإنه لم يقل ؛ به أحدٌ من المسلمين» بل لو سَئِلَ العوام : 
هل تفهمون سن قول الله ورسوله: إِنْ الله في السماءء أن السماءَ ‏ 
تحويه؟ َبَادَرَ كُلُ أحلٍ منهم بقوله : هذا شيء لعلّه لم يَحْطْرٌ ببالناء 
بل عند المسلمينَ أن معنى كون الله في السماءء م 
العرش . واحدا. بمعنى أله تعالى في العلو لا في الشُفْل , 


| لم 00 


يتوهم أنَّ خلقاً بحصره ويحويه. تعالى عن ذلك. 
قالوا: والقولٌ الحقٌ: أنَّ البادىة. تعلى, يحيطٌ بذاته علماء وأنه 
لا يَجْهَلُ نفسّهء بل يعلّمُّها علماً حقاء , شا" يثبت انفصالها ويميزها عمًا 
سواهاء وأنّها قائمة بذاتهاء مستفيةً بعُرتها ما تقوم به ويقلها 
ويحملها وما بحيطً به. علمه تعالى_ من غايات ذاته» فإنه محدوذ 
بعلمه. ٠‏ معلوم عند نفسهء لا إلة إلا هوء لانحيطً به العقول. ولا 
تدُركه الأوهامُء استوى على العرش كما ذَكَرَ لا كما يَحْطرٌ للبَشّر. 





)0 (مجموع الفتاوى»): ٠١57/٠0‏ واختصره المصنف هنا. 
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قالوا(١):‏ فإذا أيقنٌ العسد أن الله فوق عرشه كما وردّت به 
. النصوص . بلا ضر ولا كيفيّة وأنه الآن في صفاته كما كان في 
قدّمهع صار لقلبه قله في صلاته وتوجهه ودعائه . .ومن لايغرف ره 
أنه فوق سماواته على عرشه. فإنه يبقى حائراً لا يعرف ولجهة 
وده لكن ريما عرق بسديه ويصره وكليد ونح لك لكنها 


معرفة ناقصة ؛ بخللاف من غعرفٌ أن إلههُ الذي يعبده فوق الأشياء» 


وأنه مع علوّه قريبٌ من خلقه, هو معهم بعلّمه وسمعه وبصره 
وإحاطته وقدرته . 


هذا البدر» وهو من أصغر مخلوقاته في السماء؛ وهو مع كل 
أحد ينما كان فإذا كان هذا البدرٌء فكيف بالربٌ سبحانة ! ؟ 
فمتنى شعَرَ رّ قل العبد بذلك في صلاته ودعائه وتوجهه, أشرق 
قلبه. واستنارٌ وانشرح لذلك صذّره وقَوي إيمائه بخلاف من : 
لايعرفٌ وجهة 0 فإنه لا يزال حائرأًء مظلم القلب : والعيادٌ 
بالله تعلو لوا: وهذا مُسْاهُدٌ محسوسٌء ولا ينيعُك مثلٌ خبير 
حنج القائل بالمعية ؛ أله تعالى مع كَّ أحد بذاته» بقول 
ماي وهو مَعَكُمُ اينما ك4 [الحديد 4])» وقوله : مَايَكُون 
من لجوى ثلاثة 4 إلى قوله : و( إلا هر مَعْهُم4 [المجادلة لاك وقوله : 
نحن أقرَبٌ إِليّْهِ من حَبْل الوريد» [ق:١0]1‏ وقوله: لوَنْحنٌ 
قَرَبُ ليه ه منْكُمْ وَلكنْ لا تُبِصِرُونَ» [الواقعة :هلم فلا تبِصَرٌ إلا 
الذُواتٌ فلو أراد معية العلم كما يقول المخالف, لقال : «ولكن 
لا تَشْعَرَون)» وقوله: عو وإذا سَألَكَ عبادي عي فإني قريبٌ» 





)1١‏ «الاستواء والفوقية) : ١‏ للجويني (مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل 
المنيرية). 


م4 


[اليفرة كالم وقول عليه السلام. كما في الصحيحين : 
أقرت إلى أحدكمٌ من علق راحلته) 20 


0 


لم انقسم آهل هذا القول. إلى قسمين : 

قسم يقولون : إنه تعالى حَالٌ بذاته المقدسة في كل شيء . 

قال ابن تيميّة0) : وهذا القول يحكيه أهلٌ السلة والسلف عن 
قدّماء الجهميّة: وكانوا يكذ وهم بذلك . 

وقسم يقولون: إنه تعالى مع كل أحل بذاته» ومع كل شيع 
لكنّ معية تليق به. وهذا المذهبٌ هو قولٌ كثير من مُتأخري 


الصوفية . 

واحتجوا بأنه تعالى فوقٌ عرشه إلى مالا نهاية له ومادون 
العرش ومع كل شيء, معيةً تليق به» فكما أنه ليس كمثله شيءٌ 
في ذاتهء ليس كمثله شيءٌ في صفاته. فليس معيته وقربّه» كمعية 
أحدٍ منا وقريه. 


قالوا: فلسنا مُعَطلِين لذن تعظيمنا أبلغ من تعظيمهم , 
والتعطيل ! إنما يكون م من خاد توحيده عن التعظيمء ومن قال : 
لذ لف تعالى عند كل الجهاش». وإذ لم يكن فهاء ف كل 





)١(‏ هذا اللفظ عند أحمد: 14 وإسناده صحيحء وروي الحديث بألفاظ 
أخرى. انظرها في البخاري )47١0(‏ و(584), ومسلم (0)70704 وأبو 
داود (5؟8١)‏ و(لا؟ه١)‏ و(578١):؛‏ وأحمد أيضا: ؛/ووى“ «#دك, 
لا٠5ء .4١1/‏ 2.418 وابن أبي عاصم (518) و(519). والبشوي 
.4)١78(‏ من حديث أبي موسى الأشعري . 

(؟) سيأتي عند المصئف ص: 8١٠ء.‏ فانظره هناك. 
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شيع ن لم 2 في شيءء لا بالحلُول. ولا بالمجاورة؛ . 
ودليله : 2 َْرَبُ ليه مك كن لآ تبصِرونَ4: فلا اميل 
معه ولا" تجسيم . ونْقلّ هذا الذي ررق عن سيّدي الشيخ أ : 
السعود الجارحي20. المدفون بمصرّء وقال عن هذا: فهذا مذهبٌ 
السلف الصالح من الصحابة والتابعين تاهما . وهو الحقٌ الذي 
اختاره الصوفية الكرام وفقهاءٌ الإسلام . انتهى 


ورأيت بعض أكابر مشايخهم: ٠‏ صرح في تصنيفي له: أنه للا 
تخلر ذَرَةٌ من ذرات العالم من ذات الباريء, تقدس وتعالى ٠‏ 


قلت: وهذا شي ينفرٌ منه الطبعٌ والشرع ولكن لعل تقريبّه 
للعقل : أن البارىء سبحاته كان موجودا قبل وجود عالم الكون. 
وهذا المقدارٌ الذي وجِدّ العام فيه» كان غير خالر من وجود ذات 
البارىءء فلما حدث العالْمُ. استمّرّتِ الذاث المقدسة على 
حالهاء وهو الآنْ على ما عليه كانء فهي مع العالم بأسره بذاتهاء 
وهي أيضاً بعد وُجود العالّم كما كانت بلا حَنّ ولا نهابية» لكن هنا 
تحط العقولٌ فى هذه المعية الذاتية» وربما تخصل لكثيرينَ 
الزندقةٌ» ويتدرّمّ منها إلى القول بالوحدة المطلقةء كما سيأتي 
الكلامم على ذلك. 


وقال أهلّ التأويل من أهل الحق. وأصحابٌ المذاهب من 
الفقهاء والمفسرين: إن الآيات المشعرة بالمعيّة الذانيّة» مصروفةٌ 


)١(‏ في «إيضاح المكنون» :40١/١‏ محمد أبو السعود الجارحي» المتوى سنة 
"9ع ه . من اثاره و«حزب الشكوى ودفع الهم والبلوي) . 


دلا ة- 


| عن ظواهرها إلى المعية بالعلم» ٠‏ بل معية العلم هي الظاهرة منهال 
إن سياق الآيات الشريفة يدل على ذلك. 

وقال الإمام ابن عبد البر(") : أَجْمَعَ علماء الصحابة والتابعين 
الذين حمل اعنهم التأويل, قالوا في تأويلٍ قوله تعالى : وما كود 
كل مكان, ما حالقهُم في ذلك عن يَُم بقوله. ) . 

فقوله سبحاته : «ولقذ لقنا الإِنسَانَ وَنعْلَم ما وسوس به نَفْسَةُ 


نك هابر 


وحن أَقَرَبُ لَه من حل الوريد؛ قال المفسرون جميعاً : هو 
كناية عن العلم به وبأحواله. أي : ولح أعلدم بحاله من كان 
أقرتٌ إليه من حمل الوريد. فهو تجود بقرب الذّات لغرب 
العلم ء ٠‏ لآنه موجه ) بحيثٌ لا يخفى عليه شيءٌ من خفيّاته فكأنٌ 
ذاته قريبةٌ منه . 

قال الإمامّ أبو حّان"»: كما يُقال: إنه تعالى في كلّ مكان 
أي : بعلمهء وهو تعالى منرَّهُ عن الأمكنة. انتهى . 

والذي يدل على أن المراد بِالقزب. هو القربٌ بالعلم. : سياقٌ 
الآية فإنه . سبحائه قال : وقد حَلَقنًا الإنساذ بعلم مانوسوسٌ , به 
نفسسة # ثم قال : #ونحنٌ أَقَربُ ليد أ ىي: بالعلم الخفهوم من 
«نعْلّم». وحبل الوريد: مع في فرط القرب: كقول العرب:. 


مني مقعد القابلة. ومعقدٌ الإزار والحبل : العرق ؛ فُشْمه ا 





عومجم١( في «التمهيد»: دض وهذا ليس نصى. إلما هو في‎ )١( 
2 نقلل عنه.‎ ١99/6 الفتاوى»:‎ 
(؟) في «البحر المحيط» له: 8/؟1.‎ 


الحبال » والوريدان : عرْقانٍٍ تكفا لصفختيٍ العُق . وكذا قوله 
تعالى : وَهُوَ مَعَكُمْ ينما كم أي ي: بعلمه؛ لا بذاته, بدليل ١‏ 
سياق الآية: وهي قوله : مث ستو عَلَى العرشٍ ْم ما لج في 
لأرض, وَمَا يَحْرِج ها وما نل من السماء وما يَعْرحٌ فيها وهو 
مك4[ الحديد : :4] أي : بعلمه المفهوم سِ ويَعلم». وكذا قوله : 
#مايكون سن نجوى ا 31 هو رابعهم ولأ خمسة إل و ساسم 
ولا أَدْنَى بن ذلك ولا مر إل هو مُحَهُمٍ ْنَم كَانو/4 أي : بعلمه» 
فإن الآية مُصَدّرة بالعلمء وهي : دل شر أذ الله َك مَا في 
السّموات وُمَا في الأرضٍ مَا يَكونُ منْ نجوى ثلا #0 الآية. 

والحاصل أن الآيات المشعرة بالمعية الذاتية إنما هي صريحةٌ 
في المعية بالعلم؛ أن المراد منها إنما هو الإشارة إلى إحاطة 
علمه 4 بجميع المخلوقات. وكذا قوله تععالى : لإوَإذا سَألَكَ عبادي 
عَنْي فإني قريب» أي: قريبٌ منهم, فهو تمثيل لكمال. علمه 
بأفعال العباد وأقوالهم , واطلاعه على على أحوالهم بمئزلة مَْ َربَ 
مكانه منهنم؛ ويوضيحه ما قيل : لو اجتمع قوم بمحل» وناظر ينظرُ 
إليهم من منّ العُلق فقال لهم: ني لم أَزْل مَمَكُمْ أراكم وأعلم 
مناجاتكم » لكان صادقاً ولله المثل الأعلى عن شبه الخلق . إن ' 
با إل ظاهرٌ التلاوة» وقالوا: هذا منكم دعوى. خرجوا عن قولهم 
في ظاهر التلاوة؛ لأن من هو مع الاثنين أو أكشر هو معهم 
لا فيهم: وما قَرْبَ من الشيءٍ ليس هو في الشيء. 

وقال ابن تيميّة رحمه الله* تعالى<): إن الكتابٌ والسنة يحصل 
منهما كمال الهدى والنور لمن تَدَبُرَهُماء وقَصَّدَ اتباعَ الحقٌء 


.٠١4-١١؟/8 انظر «مجموع الفتاوى)»‎ )١( 
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وأغررض عن اتحريف الكلم , » مثلّ أن يقول القائل : مافي الكتاب 
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والسنة من أن الله فوق العرش , يخالفه قوله : 9وَهُوَ مَعَكُم اينما 
كم 4[الحديد : 5]» وقوله عليه السلام : (إذأ قام أحدُكمْ إلى 
الصّلاة إن الله بل وجهه)0. ونحو ذلك. ولا مخالفة.» وذلك 
أنَّ الله معنا حقيقةً: وهو فوق العرش » وهو ظاهر قوله تعالى : 
مث اشتوى عَلَى العرشٍ َعْلْمّ ما يَلجٌ في الأرض »* إلى أن قال: 
ش وهو مَعَكُم اينما م4 وقوله عليه السلام : «والعرش فوق ذلك 
والله” فوق العرشٍ 6 وهو يعلم ما أن عليه)2. وذلك أن كلمة (مع) 
في اللغة التي نحوطينا بها. إذا أَطْلقَتٌ فليس ظاهرها فى اللغة 
إلا المقارنة المطلقة؛ من غير وجوب مماسّةَ فإذا قدت بمعنى 
من المعاني, دلت على المقارنة في ذلك المعنى ) فإِنّه يقال: 
ما زلّنا نسيرٌ والقمرٌ والنجم معناء وَإِنْ كان فو رأسك . فاللّةُ مع 
خلقه حقيقةٌ وهو فرق عرشهء ثم هله المعية تختَلف أحكامها 
بحسب الموارد» فلما قال: بعلم ما يلج في لأشية | إلى وقوله : 
#وهو مَمكْ ْنَم م4 دَلَّ ظاهرٌ الخطاب على أن حَُكُمَ هذه 
المعيّة ومقتضاها: أنه مُطَلمُ عليكم , عالم 1 وهذا معنى قولٍ 
الشّلف: إنه نعم بعلمه. ولما قال عليه السلام في الغارٍ 
لصاحيه: يلا تحزن إن الله مَعَنَا 1#[ التوبة :.]4٠:‏ كان هذا أيضاً حقاً 
على ظاهره, وَدَلْت الحالُ على النصر والتأييد مع المعية العلم . 
ومثلةُ قولّه لموسى وهارونَ : ٠‏ ابي مَعَكُما أُسْمَعُ وارّى #[طه: "14 ]. 
)1١‏ رواه مالك: ١/5وك‏ والبخاري )4١7‏ و(ذاه/ا), ومسلم (/41ه) 
و(4١٠")2»‏ وأبو داود (4/4). والنسائي: »6١/7‏ عن ابن عمر رضي 
الله عنهما. 
(؟) تقدم تخريجه ص: ؟8. 


داروأ 


وأطال ابنُ تيميّة الكلام في تقرير ذلك. 
1 #00 وار لقي ار 8 6ه وارسض م اام تن 9 

وأما قوله تعالى : #ونحن اقرب إليه منكم ولكنْ لا تنصرون» 
فالمراد به : قرب أعوان مَلّك الموت من المحتضر» بدليل سيّاق 
الآأية. وهو قوله تعالى : «إفلرلا | إذا بَلْعْتَ اللقوم َم حينئل 
تَنظرونَ4[الواقعة :“4-87 8] وَنحنُ » أي : ملائكتناء وعبر بهم عله 
سبحاته لأنهم رسله ومأموروه أو المراد: ونحن م أقربٌُ إليه. أي : 
بالعلم. 

فإن قيل: لو كان المراذ به العلم لما صَحَ أن يقول : ولكن 
لاتنصرونٌ , لأن العلم لا صر بل كان يقول : ولكن لا تشعْرونٌ . 

فجوابه : : أن «تبُصرونٌ» يُطْلَقُ على البصر بالعين» ويُطلى علي 
الشعور والعلم بالغيب كما قاله أهل اللغة لأنه يقال : بَصرنه 
بعيني ١‏ وبصرته علبي » فارتفعٌ الإشكال. 


ومن العَجَب ني اجتمعتٌ بأكابر محققي بعضٍ المتصوقة, 
فَحَصَّلْت المُذَاكَرة؛ فَطعَنّ في الفقهاء والمتكلمين والأشاعرّة. 
وقال: إنهم يَحَرَفونَ معاني كلام الله تعالى , ويُخرجونَ كلام الله 
عن مُرَاد الله بحسب عُفُولَهِم . فقلتٌ له: وكيف قرا قولّه تعالى : 
«ِمَايَكُونُ مِنْ نجِوّى للا إلا مُوَ رابعهم 4 ! إلى قرله :8 إلا هُوَ 
مَعَهُمْ 4 . فقال: هي معيةٌ ذات». لا معية علمر كما يقولون» ويدُلٌ 
لذلك قوله تعالى : ونح أرب ليه ؛ مك لَكنْ لا تُبْصِرونَ 24 
فلو كانت معية علمء لما صَح م أن يقول: ولكنْ لا تَبْصِرِونَ. أن 
العلمّ لا يُيَصَر وإنْما تَبْصَّرٌ الذواث. فتَعجبْتَ من مقالته وتصميمه . 
عليها, وعَفْلته عن كلام الأئمة المحققين من الفقهاء والمفسرينٌ. 
فنسأل الله تعالى العافية والسلامة في الدين. 


و.ؤا- 


قال الشيخ الإمام العيني الحنفيٌ. في أثناء ترجمته للشيخ تفي 
الدين ابن تيمية ومذّحه إِيَاه) وتدزيهه عما ينسبّه له بعض 
الجهّال (): وهذا الإمام مع جلالة ذه في العلوم قلت عنه 
على لسان جم غفيرٍ مِنّ الناس» كرامات ظَهْرْتْ منه بلا التباس , 
وأجوبةٌ قاطعة عند السؤال من المغضلات, من غير توقف بحالة 

من الحالاات. ومن جملة ة ماسئل عنه وهو على كرسي يَعظ اناس 
والمجلل غاص بأهله : في رجل يقول: ليس إلا اللَهُ ويقول: 
الله في كلل مكان: هو هو كفر أو إيمان؟ فأجاب على الفور: من 
قال: إِنَ الله تعالى بذاته في كل مكانٍ. فهو مخالفٌ للكتاب 
والسنة وإجماع المسلمين. بل هو مخالفٌ للملّل الثلاث. 3 
الخالقٌ سبحانه وتعالى بائن من المخلوقات, ليس في مخلوقاته 
شيءٌ من ذاته. ٠‏ ولا في ذاتِه شيء من مخلرقاته, بل هو الْغنيُ 
عنهاء والبائنٌ بنفسه منهاء وقد اتَفَقَ الأئمة من الصحابة والتابعينَ 
والأئمة الأربعة وسائر أئمة الدين : أن قوله تعالى : #وهو مَعَكُمْ 
ينما كُُمْ وَاللَهُ بمَاتَعْمَلُونَ بصِيره. ليس معناه أنه مختلط 
بالمخلوقات وحال فيهاء, ولا أنه بذاته في كل مكانٍ. بل هو 
سبحانه وتعالى امع كل شي بعلمه وقدرته ونحو ذلك . فاللَهُ 
سبحاته مع العبد ينما كان يسمعٌ كلامه. ويرنى أفعاله. ويعلَمُ سر 
ونجواة. رقيبٌ عليهم. ٠‏ مَهَيمن عليهم. بل السماوات والأرض وما 
بيتهماء كل ذلك مخلرق شء ليس اللَهُ بحالٌ في شيءٍ منه 
سبحانه ليس كمثله ه شيءٌ وَهُوَ السّمِيعُ البصيرٌ» [الشورى: ,]١١‏ 





)١(‏ هي ضمن تقريظه ل «الرد الوافره صصى: 55١ء‏ ونقلها المصئف عله في 
كتابه «الشهادة الزكية» ص: .8١‏ 


1,5 


تع تير 


لا في ذاته. ولا في صفاته, ولا أفعاله, بل يوصف الله بما وَضَفَ 
به نفسة» وبما وَصَفْه به رسوله من غير تكييفب ولا تمثيل ء ومن 
غير تحريفب ولا تعطيل » ولا تُمثْل صفائه بصفات خلقه. ومذهبث 
السلف إثباثٌ بلا تشبيه وتنزية بلا تعطيل . 


وقد سيل الإمام مالك ٠‏ رضي الله عنه: عن قو الرحمَنُ 
والإيمانٌ به واجبٌ» والسؤالٌ عنه بدعة() . انتهى ماحكاه الشيحٌ 


العيني عن ابن د ليهية . رحمهما الله . 


ومن هنا تَعْرفُ معذى قوله عليه السلام: «لَلْهُ أقربُ إلى أحدكم 
من7) علق راحلته)2), أن المراد به : قرب علم . 


وأما حديث البخاريٌ ومسلم : ا إذا كان أحدّكم يصلَي فا 
يصق يبل جهه إن الله ف وجهه0. فقال ابن عيك ارده : 


وقال الخطابيٌ؛: معناه أن نوجي إلى القبلَقء مُفض بالقصد 
إلى ريه فصار في التقدير كأنَ مقصوده .بيله وبين قبلّته ولا سبد 


)1) راجع التعليق على مقالة الإمام مالك رحمه الله ص: ؛ من هذا 
الكت 

(؟) في الأصل: عنء والصواب ما أثبتنا. 

59) تقدم تخريجه ص: 44. 

(4) تقدم تخريجه صلن: 4. 

(0) لعله في كتاب «التمهيد» له ولم يطبع هذا القسم منه بعدى إذ أن شبخ 
مالك في سند هذا الحديث هو نافع بن عبدالله المدني. 

(5) انظر «معالم السنن»: ."8/١‏ 


3 00-3 


فيه للقائلينَ: أنه تعالى في كلّ مكانء لآل في الحديث: أنه 
يبرق تحت قَدَمِهِ. أو هو على حذف مضافي» أي : فإنْ قبلّة الله 


أو رحمة. الله ل وجهه . 
العرشء وهو قز وجه المصلي, بل هذا الوص * يشت 


م 


للمخلوقات, فإِنَّ الإنسان لو ناجى السَّماءَ. لكانت فوقه كانت 
أيضاً قبل وجهه ء وقد ضرّبَ عليه السلام المثل بذلك: وله المثل 
الأعلى» والمقصردٌ بالتمثيل إِلّما هو جوارٌ هذا وإمكانهء لاتشبي 
الخالق بالمخلوق, فقد قال عليه السلام : امَامَكُمْ من أحل إلا 
سيرى ريه مخلياً بهدع. فقال له أبو رين العُقَيليُ : : كيف يارسول الله 
وهو واحدٌّ ونحن جميخ', فقال له النبيُ كله : : سأئتُك مثل ذلك في 
آلاء الله : هذا القمرٌ كلّكم يراه ملي به وهو اية من ايات الله 
فالل تعالى أكبرُع0. أو كما قال النبي ككة . 


3 لمعم 2 8 > نر وي 8 2 
وأيضا فالمؤمئنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه » كل يرأه فوقه 
قي رجه كما برى الشمسٍ والقمرء ولذلك قال عليه السلام : 


تك 


دانم سترون ربكم كما ترون الشّمْسَ 0 فَشْبَة الرؤية 


2 


بالروّبة» وإن لم يكن المرئي مُشابهاً للمرئي : . والله أعلم . 


.١9ة/؟١و انظر ١مجموع الفتاري) : ه/ا١١ وت/ركلاه‎ )١( 

(9؟) رواه أحمد: 4 "'ء وأبر داود (١"/ا4)»‏ وابن ماجة ,)١8١0(‏ 
والطبراني : 8 وابن أبي عاصم (559): وابن خزيمة في 
«التوحيد»: 2119-١8‏ ورواه أيضا ص: ١88‏ في حديث طويل» وابن 
حبان (4”"). كلهم من حديث أبي رزين العقيلي. وإسناده ضعيف, 
والحديث حسن بشواهده . 

(5) ورد عن غير واحد من الصحابة» وهذا اللفظ مرويٌ من حديث جرير بن ب 





لاع وو سه 


واحتج القائل: بأنه تعالى لاداخل العام ولا خاربّه . واه 
سبحائه لامصاا به ولا مُنَفَضِلاٌ عنه بأمور عفلية . وهذا مذهبٌ 
كثير “من متأخري الأشاعرة» ومن وافقهم . والعقل - في هذا 


بمجرّده لااعتبار به ه مالم يَستَندٌُ إلى النقل الصحيح . 
واحتيجوا من التقل بأيات لاتضلح لهم ٠‏ وإنمر تَصْلحٌ للقائلينَ 


أنه مع كلّ أحد بذاته: فمن جمْلَة ما احتجُوا به قولّه تعالى : وهر 
الذي في السَّماء إلهٌ وفي الأزض إلَه4[الزخرف: 0]64 وقوله 
تعالي : وهر الله ذ في السموات وفي الأ #[الأنعام :]2 وقوله : 
ماما ُو 7 وجة لله[ البقرة ١:‏ وقوله : لوحن قرب 
ليه مِنْ حَبْل الوَريدٍ». لإوَنحنُ رب ! ليه نكم ل لانبُصر ود » 
قرت بالعلم. لا بالإيصار. وأنت , قَلْ عرفت مما مَرْ ن أهل السنة 
قاطبَة جعلوا هذا قرت علم , » لا ورب ذاثِ. ب الكلام على 
قوله: فم وجة الله . وأما قولّه : 7 #في السماء إِلَهُ وفي الأرض 
ِله» فهو باتفاق المفسرينٌ بمعلى : : مالوهع أي معبودء فإنه معبود 
فيهما. وكذلك: #وهو الثهُ في السّموات وفي الأرض »*. فإِنَّ 
الجارٌ والمجرور متعلّقُ باللهء لأنه بمعنى لى : مألوهء أو متعلقٌ بما 
بعدّه. ولولا ذلك» للم عليه الظرفية» تعالى الله عنها. 

وعندي معنى آخر لم َرَ مَنْ قالّه وهو أن يكون على معن 





ح عبدالله. أخرجه البخاري (284) و(الاه) و(1861) و(0/484) 
و( 4). ومسلم (*588). وأبو داود (2))41/59 والترمذي (١هه؟)ى‏ 
وابن ماجة (/ا/ا١)2‏ وابن أبي عاصم (2)401-445 وابن خزيمة: 2158 
والآجري: 76088» والطبراني في «الكبير» (5؟555-/10؟١)؛:‏ و(5758/8) 
و(:591؟2)55 واللالكائي ١175م‏ ه11 )0 ولم يرد لفظ «الشمس» فيه وهي 
في حديث أبي هريرة عند أحمد: 89/5". 


ه.ا - 


هو المسمّى فيهما بهذا الاسم. فهو كما أنه هو الله في السماوات, 
هو الله في الأرض » كقولك: موسى أخو هارون في جميع الدنياء 
والكعبة هي البيتٌ. الحرام في السماء والأرض © وكقولهم: فلان 
أمير في شحراسانً وأميرٌ في بَلْخْ وسَمَرْقندَ وهو في موضع وأحد. 
.وهذا موجود في اللغة. 


قال أبن تيمية(»): ولم يَقَلٍ أحدٌ من السلف: إنه تعالى في 
كل مكان» ولا نه لا داخل العالم وله خارجه ‏ ولا متصادٌ به ولا 
منفصاكٌ عنه. انتهى . 

واعلّم : أنه قد بت بلا ريب خلافاً للفلاسفة أن الذات 
المقدَّسَةَ كانت موجودة قبل حدوث العالم قائمةً بنفسهاء فلمًا 
حَدَثْ العام فإِمًا أنْ يكون حَدَّثٌ بائناً منها. منفصاك عنها وهذا 
مل عند كل مسلم ء ولهذا حَمَلُ المفسّرونَ الآيات الدالّة على 
المعيّة والقرب على معية 3 العلم وقربه وما أن يكون حدّث مماساً 
لهاء قائماً بها الوجود بأسرهع كما يقولّه , بعض المتصوفة. أو قريباً 
منها كما يدل عليه كلام كثير من الصرقية. وعلى هلين القولين 
نصح حمل الآيات على القرب بالدَّات والمعية بالدّات: 
والأشاعرة وافقوا أهلٌ السنة : والمفسرين. َحَمَلُوا الآيات المشعرة 
بقرب أو معية الذات؛ٍ على أن المرادٌ بها: العلم وهذا صحيح 
على قولهم , ٠‏ باعتبار أنه تعالى لا داخجل العالم , وباعتبار ل يا 
خارج العالم . فكان القياسٌ صِحُةَ حملها أيضاً على القرب 
بالذات» ومعية الذات». لكنهم لم يقولوا بذلك. ولم يرتكبوا فى ذ 


3 «مجموع الفتاوى): ه/ه٠١ء‏ وسيكرره المؤلف ص: 78 من هدا 
الكتاب . 


سدا "وأ ا 


التفسير القولٌ بذلك أصل. فَلُتَاملُ . 
واعلم أ أيضاً:) : أن الذي ذهب إليه جمهور متأخري 
المتكلمين . هر تنزية الله تعالى عن الجهةء فليس هو مخصوماً 
بجهة فوق عنذهم) ولا بجهة غيرهاء لأنه يَلْرّم من ذلك عندّهم أنه 
متى اختص بجهةء أن يكون في مكانٍ أو حي وأنه غير قديم» 
أو أنه جسمء ومفهومه : أن من ليِسَ في جهةٍ لآيكون متحيزاء وأنه 
هو القديم المستغني عن محل يقوم به وأورد على هذا أن الكون 
الكليّ .. والدائر المحيط بالعالم 5 فإنه لاني مكان وهو حادثع 
وغير مستغْن بنفسه وذاته. وإن أستَغْنى عن المكان. لأنه لو افتَفْرَ 
إلى مكان, لأفْكَرَ المكانُ الثاني إلى ثالَثْء وِيتَسَلْسَلُ إلى مالا 
نهاية لهء وهو مُحالٌ. 
وأيضاً فَيَلْرَمٌ القائل بنفي الجهة عنه سبحانه. أحدُ أمرين» 
لامحيص عنهما: ش 
إما أن يقول: إنه سبحانه بعد انتهاء العالم , محيطً به من 
جوانبه وجهاته. وحيئلٍ فهو تعالى لا في جهة» بل في جميع 
الجهات؛ كن هذا لا يقال به لا أعلم احدا قال بم. 
وإما أن يقول : نه سبحانه داخل العالمى أو معه سارياً في 
جميعه. كما يقولٌ به بعض المتصوفة , حنى رأيت ت أكابر مُشايخهم 
قد صَيّْحَ في تصنيفب له: له لاتخلو دَْهٌ من هرات العالم. من 
ذات الباري سبحاته . 


وهذا لا يقال به لأنه | إما يوهم الحلول» أو هو لازمهء وأنْه 








)١(‏ انظر «مجموع الفتاوي): ه/؟75-/7510. 


دياو أ - 


سبحائه مختلطً بالمخلوقات. تعالى الله عن ذلك. وهذا خلافٌ 


إجماع المسلمين, وقد وقَمٍ في هذا كثيرٌ من المتصوفة ‏ لوا 


الوجود قائماً بالرّبُ محدوداً بحدّوده» متكلّماً بحروفه» وبَعَلُونَه 


سبحانّه هو المتكلم على الْسّتهم, كالجنيّ على لسانٍ المَضْروع . 


ْ وهو. لله مافي السموات وما في الأرض » الآية, فقلت له: أ 


واعلمم آيضا: أنه قد تخبطت في هذا المقام عُقول كثيرٍ من 
ذوي الأنهام. ٠‏ وتفرقُوا في الأقوال . م كقول مَنْ قال: 
الناش شتَّى وآرا مُفَرََةٌ كل يَرَى السَنٌّ فيما قال واعْتقّدَا 


ولقد صرح كثيرٌ: من المتصوفة : أن الباريء سبحائه هو عينٌ 
ماظهرٌ وما طن 0 من الوجود. وأنه تعالى هو العالّم بأسره. وقد 
شائهبِي بعض مشايخهم .المتعمقين بذلك, فقلتٌ له : ومن أن 
دليل هذا؟ فقال: من قوله سبحانه: هو الأول والآخر والظّاهِرٌ 
وَالبَاطِنُ 4[الحديد 27 فإذا كان هو يقول: هو الظاهرٌ والباطنٌ 
9 تقول أنت: لا؟ فَعَجِيْتَ من مقالته» ومِنْ تحُسين الشيظان لعقولٍ 
هؤلاء الخرافات والمحالات, فر ١ط‏ في المجلسٍ قارىة عُشْرٌ قرآن» 
ها 
الشيخ » هذه الآية ٍ ما قلت حيتٌ جع لله مافيهماء فهو سيحانة 
غيرهماء لا عيئهماء فقَالٍ على الفور: لُلّهُ مافي السّموات وما في 
الأرض - بفتح لام وللّه 35 فعجبتٌ من هذه الفلسفة والرّدَقَة 
وَالسّفْسَطَة«ا) المحققّة . أعاذنا الثيه تعالى منها ومن الزيُغْ والصّلال. 





)١(‏ كلمة يونانية تعني القياس المركب من الوهميات؛ والغرض منها إفحام 


الخصم وإسكاته. 


5 


وقد قال أهلٍ الشريعة رضي الله عنهمء كما قَرَرَهُ أثمبّنا في 
ىَْ عقائدهم : إن المراد بقوله سبحانه : «إوالظاهر وَالبَاطنٌ» أي 
الظاهرٌ في المعرفة, أن دلائل توحيده» وبراهين نميه وربوبيته» 
جَلية للأفهام . وظاهرة عند ذوي المعارف» واضحة الدليل عن 
عارض, الشبهات. فهو بللأث الظاهر الذي 0 أظهرٌ منه. والباطي 


الكمالات, 1 عقلّ آة 0 حقيقة حقيقة الذات . وتحقيق الصفات. 
فهو سبحانه الظاهر والباط بهذا اعبار . لا أنه تعالى هو عينٌ 
ما ظَهَرَ وم بَطنّء كما يقوله الملاحدة . ويقولون: سبحان مَنْ هو 
الكل ولا شي سوأةء الواحد في نفسة ‏ المتعددٌ بنفسه . 

ويقولون أيضاً : | ا ٠‏ 
وَمَا أنتَ غير الكون بل أنت عيئه ويَفْهُمٌ هذا السر مَنْ هو ذائقٌ 
وما أنتٌ عَينَ الكون بل أنتَ غيره ويَفْهُم هلا لفل من مو سمه 


ويرتكبون القول بالوحدّة المُطلقة» وِيُْصرِّحُونَ بذلك. وتقرير 
مذهبهم على سبيل الإحاطة؛ والتطويل يطول. 


)1١(‏ وقال الخطابي في «رشأن الدعاء» ص88: وقد يكون الظهور بمعنى 
العلو» ويكون بمعنى الغلبة. وفي (اصحيح مسلم»)(17!؟) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً م.. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن 
فليس دونك شيء. .» وانظر «زاد المسيرة لابن الجوزي: 151/8. 

(؟) صحح المصنف في هذا البيت ما وقع للقائل في البيت الأول من فساه 
العقيدة والقول بالحلول. 


ا4.ؤ- 


وحاصله : أن البارى 2 عندهم هو مجموعٌ ماظهْرٌ وما بَطنَ 
وأنه لا شيءَ حلاف ذلك , هكذا موجودٌ ني كتبهم» ومن شَكُ في : 
ذلك. قَليْرَاجِعُها. وقد أَشَرْتُ إلى شيءٍ من ذلك في كتابي : 
«الأدلّة الوفيّة بتصويب قول الفقهاء والصوفية)» وفي كتابي : وسلُوك 
الطريقة في الجمع بين كلام أهل الشريعة والحقيقة). 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّةدك. في أثناء كلام طويل : 
وهؤلاء القوم الذين تكلْموا في هذا الأمرى لم يَعْرَفٌ خبرء 7 
سابقة, إلا من حين ظَهَرَت دول التكار. قال: وأمًا الخلول» وهو أن 
الله تعالى بذاته حال في كَُّ شيع فهذا يحكية أهل السنة 
والسلف عن قُدَمَاءِ الْجَهُمِيَ وكانوا يُكَفْرُوَهِمِ بذلك. وأطالٌ الكلام 
على ذلك ابن تيميّة رحمه الله تعالى. ٠‏ 


بي 


نصيحة 
اعلم 3 وفْقَك الله -: أنه ليس للمرء أسلم في ديله » من ترك 
الخوضٍ في مثلٍ هذاء والإعراضٍ عن الخوضٍ في علم الكلام 
المذمومء واقتفاء طريقة السلف» ٠‏ فإنهم 01 يَحُوضوا في شيءِ من 
هذاء ولم يسحثوا عله معتقدين أن لنا رب موجوداً : لس كمثْله 
شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ المُصير», أفلا يَسَعْنَا ما وَسِعَهُم من السشكوت 
والتسليم» ومن طَُلْبَ الوقوف على حقيقة البارىء سبحانه فقد 
طَلْبَ المحالٌ. 


قال الطوفئٌ : وقد اعترّف أكثرٌ أئمّة أهل الكلام والفلسفة من 


سف 0 
4١(‏ انظر امجموع الفتاوى»: »2١50/“‏ اال هقشخل و51 55ذ»؛ 
وكلرة5؟ةٌ. 
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الأوْلينَ والآخرينَ: أن الطرائق 0 سَلَحُوهَا في أمور الربوبية 
بالأقيسَّة التي ضَرَيُوها لا نفُضي بهم إلى العلم واليقين في: الأمور 
الإلهية» مشل تكلّمهم بالجسشم والعَرّض في دلائلهم وسائلهم, 
ومقالة أساطين7» الفلسفة من الأوائل أن نهم قالوا: العلم الإلَهيُّ 
لاسبيل في فيه إلى اليقين » وإنما يتكلم فيه بالل والأحرى . قال: 
ولهذا اتْفنَ نّ كل مَنّْ حَبْرَ مقالة هؤلاء المتقلسِفَة في العلم الإلهي أن 
غالب ظُنون كاذْيّةٌ وأقيسة فاسدّة أن الذي فيه من نْ العلم والحقٌ 
قليلٌ. انتهى . 

هذا والفلاسفة همع أربات النهابة. في العقول . لكن العقول إذا 
م تستدل إلى الشرع المنقول. وَنَعَتَ في الحيرة والضّلالاتِ 
وطَرّأت ت عليها اليالات والاستبعادات لما جَاءَت به اسل ولهذا 
كانت الفلاسفةٌ يعتّقدُونَ أن عندّهم من العلوم والمعارفء 
مايِسْتَعْنونَ به عن علّم الأنبياء عليهم السلام . 

قال أبو حيّان: وكانوا إذا سَمِعُوا برخي الله تعالى» دفعوه 
وصَعْرُوا علمٌّ الأنبياء بالنسبة إلى علمهم. 

قال: ولما سَمِعَ بقراط الحكيمٌ بموسى عليه السلام» قبل له: 
لو هاجَرْتَ إليه» فقال: نحن قومٌ مهديونَء فلا حاجة بنا إلى مَنْ 


م9 


5 / 0 9 9 0 0 3 000 ب" 3 
قلت: وهذه الخصلة بعينها موجودة فى المتصوفة المتفلسفة. 





ْ : في الأصل: أساطيرء والجادة ما أثبتنا هناء وأساطين العلم‎ )١( 
المبرزون فيه» وأساطين الزمان: حكمازهء مفرده: اسطون» معرب‎ 


-ا1١1١-‎ 


فإنهم يحتقرون علمّ الفقهاء بالنسبة لعلمهم, يمون أنهم 
محجوبون : وأنهم هم الواصلون. نعم. ولكن إلى سَمَرء انَحَذُوا 
الكلام على الذّات والصفات دَيْدَنا الهم فإذا دَخل إلى مجلسهم 
العامي ‏ وهو لا يُحَسنٌ الوضوة. كلّموه بدقائق الجَنيّدء وإشارات 
الشُبْلي . 
قال ابن الجوزيٌ0": وثرى الحائك والسوقيّ الذي لا . يعرف 
فرائض الصلاة. مزق أثوابه دعو لمحبّة الله . وأصِلحهم , خالا 
تَخايّلٌ بوهمه شخصاً هو الخالنٌ. : 9 كيه شوقه إليه. لما يَسْمَعُ من 
عَظمَنَه ورحمته وجماله. وليس ما يمان الإلة المعبودى فإنه 
تعالى ايع في خيال» وريّما حايَلَتَ له الماخوليا"» أشباحاً بطم 
الملائكة 


وبالجملة : فالحقٍ هو تباغ ما كان عليه السلف قل وفعاك 
واعتقاداً» وماسواه فهو فهو اتَباعٌ هوئٌ . 


قال شيخ الإسلام ابن ته تيديّة”© رحمه الله: ماقالَهُ الله سبحا 
لبعومم بإحسان: ساتاله | أئمةٌ البدى بعك د هؤلاء الذين ام 
في هذا الباب وفي غيره. ا الكلام في ذلك ود المتفلسقين 
والمتكلمين . وقال9): 4 هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا 
للم سس سسب 
)١(‏ انظر «تلبيس إبليس): 85-908" . 
(؟) هي من أنواع الجئون. 


9) انظر «مجموع الفتاوي): ه/ه١١.‏ 
(4) نفس المصدر السابق. 
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حُقَقَ عليهمٌ الأم لم يُوجَذْ عندَهُم مِنْ حقيقة العلم الله وخالص 
معرفته خبر» ولم يََُوا من ذلك على عن ولا أثْر. 

وعن الجنيد - قدّس الله سرّه -» قال أقلّ مافي الكلام. 
سقوطٌ هيبة الربٌ من نّْ القلب. والقلب إذا عَرِيّ من الهيبة من الله 
ري من الإيمان. 


وقال بعد كلام طويل©): : ثم القول الشامل في جميع هذا 
الباب : أن يوصّفَ الث بما وَصَّفَ به نُفْسَّهِ أو وَصفه به رسوله؛ 
وبما وَضَّقَّه السابقون الأَوٌلُونء لالْتَجاوَرُ القرآنَ والحديث. ومذهبٌ 
السلف: أنّْهم يَصِمُونَ الله بما وَضَّفَ به نفسَّهء وبما وصمّه به 
رسولّه» من غير تخريفب ولا تعطيل » ومن غير تكييفب ولا تمثيل . 

قال5: وهذا هو قولٌ الذين وافقوأ | سن النبي عليه , ظاهراً 
وباطناًء لكن ابد لِلمُنْحَرفِينَ عن سُنْيه أن يَعْتْقِدوا فيهم نقضاً 
يدْمُونهم بهد ويُسَمُونُهم بأسماء مكذُوبة: كقول القدري : من اعتقد 
أن الله أراد الكائنات وخَلّقَ أفعال 'العباد» فقد سَلَتَ العباد 
الاخثيار والقَدْرَةٌ و مجبورين كالجمادات التي لا إرادّة لها 
ولا قُْرَة. وكقول الجهمي: مَنْ قال: إِنَ الله فوقٌ العرش » فقد 
َعَم أنه محصورٌ وأنه نه جسم مركب مشابة لِحَْقه. يكفول الجَهْمي 
والمعشزلة : سن قال: إِنَّ لله علماً وقدرة, فقد رَعَمَ أ له جسم 
مركب» وهو مشبة لآن هذه الصفات أعراض» والعَرّض لايقوم 1 إل 





)1( كلام الجنيد هذا لم تعحدة في نص كلام شيخ الإسلام؛ ولعله من 
زيادات المؤلف. 

(؟) «مجموع الفتاوي» : ه/. وسيكرر المصنف هذا النص ص: ”"7 . 

. (") انظر «مجموع الفتاوي»: 8/١١١1؟7١١.‏ 


- ١1١!" ب‎ 


بجوهر متحيز وكل 'امتحيز جسم مركب أو جوهرٌ فَرْدُّ ومن قال 
ذلك فهو مسْبة لآنّ الأجسام متمائلة . 


قال : ومن حك عن الناس المقالات؛ وسماهم بهذه 
الأسماء المكذوبة 95 خلا من لازم عقيدزم م فهو ورنه 0 
واللّهُ من ورائه بالمرصادء ولا يَحِيقُ المَكْرُ السَّّءٌ إل بأهله» 
ز[فاطر: "5 ]. 

قال” : الث يَعْلْمَ أنى بعل البحث الام ومطالعة ما ١‏ نكن 
من كلام اسلف .ما رأيت يت كلام أحدٍ منهم يدُلّ - لا نضا ولا ظاهراً 
- على نفي الصفات الخبرية في نفس الأمرى ومارأيت أحدا 
تفاهاء وَإنّما يَنفُونَ التشبية» كرون على المشبهة الذين يسْبُهون 


حمادٍ ‏ شيخ البخاريٌ -: من شَبَّهَ الله بحلّقهء فقد كفرَ وص 
ححدٌ ماؤوصف اليه به نفسف فقلك كفن وليس ماوضصف الله به نفسه 
ولا رسوله تَشْبيهاً”. 





)0 ليست في «الفتاوي» . ولا معنى لها. 

9) انظر «(مجموع الفتاوي»: ه/١1١11؟11.‏ 

2 رقاه اللالكائي في «السئة)' 0 ورواه الذهبي في «العلى) بإسناده 
1849 - مختصره)ء ورواه أيضاً في (اسير أعلام اللبلاع»: /١٠١‏ ١١ب‏ 
وعقب عليها بقوله : «(هذا الكلام حق») تعودٍ بالله من التشبيه ومن إنكار 
أحاديث الصفات» فما يلكر الثابت منها من فق وإلما بعد الإيمان بها 
هنا مقامان مذمومان : 

تأويلها 006 عن مضع الخطاب, فما نما أولها | السلافُ ولا حرفو 


اسعموط|ا- 


وكانوا إذا اما الرقل قد عرق في نفيٍ التشبيه من غير إثباث 


الصّفاتء قالوا: جهن معمال. إن الجهمية والمعتزلة إلى 
اليوم : يمون 5 0 من الصفات : مشيهاً كذباً منهم 
وافتراءً فالروافضٍ سمي اهل الس تواصبٌء والقدريةٌ ُ يُسَمُونهم : 
الله برل اك م 


ممجبرة ؛ والمرجئة يُسمُوتهم : شكاكاً: والجهمية يسمونهم : ُشيهة؛ 
وأهل الكلام يسم وهم :. حشوية 40 والمتصوفة يُسَصْونَهم : 
محجوبين ) كما كانت فريش سمي النبي كله , تَارَة: مجنوناً, 
وثارة: شاعراً وتارة: كاهناً: وتارة : مفترياً» وهذه علامةٌ الإرث 
الصّحيح » والمتابعة التامة.. 

9 قال ابن تيميّة0؛ في آخر كلامه: وجماعٌ الأمر: أن الأقسامً 
الممكنة في أيات الصفات وأحاديئها ستة َه أقسام : كُْ سم عليه 
طائفة من أهل القبلةم , 


وسيأتي الكلام على ذكر هذه الأقسام آخرٌ الكتاب. 





2 المقام الثاني : المبالغةٌ في إثباتها, وَتصِورها من جلنس صفات 
البشره و,: في الذهن. فهذا جهل وضلال؛ وإثما الصفةٌ تابعة 
للموصوف؛ فإذا كان الموصوف عرز وجل لم نرم ولا أحبرنا أحدٌ أله 
عاينه مع قوله لنا في تنزيله : #ليس كمثله شي4. فكيف بقي لأذهاننا 
مجالٌ في إثبات كيفيّة البارىء - تعالى الله عن ذلك فكذلك صفاته 
المقدسة. نقرٌ بها ونعتقد أنها حنٌ ولا نمثلها أصلا ولا نتشكلها» .وهذا 
كلام في غاية النفاسة , 

)١(‏ انظر حول ذلك «مسجموع الفتاري): 4/ 2158-79 155 213١/1١59‏ آكء 
كا وه/١١6.‏ 

(؟) انظر «مجموع الفتاوي): 8/؟١١.‏ 

(9) انتهى كلام شيخ الإسلام . 


امإ 


وَلَنْرَجعٌ إلى ما نحن بصَدّده فنقول: 0 

ومن المتشابه: الكرسيٌ , في قوله تعالى : الإوسع كرسي 
السموات والأرض #[البقرة : 66؟]2 وقد تلفت أهلٌ التاويلٍ فيه : 

فقيل : الكرسيٌ هو عَلْمُه تعالى. أي: أخَاطٌ علمُه سبحائه 
بأهلٍ السماء والأرض . 

وقيل : هو السلطان والقدرة , | 

وقيل : و تمثيل لعظمة شأنه وسعة سُلْطانه, وإحاطة علمه 
بالأشياء قاطبةً وليس ثم كرسي ولا قاعد ولا عد . 

وقيل: هو مكانٌ لعبادة الملائكة. والإضافة كما في الكعبة: 
ليسا الله . 

وقيل: هو الغرش نفسه. 

والمشهورٌ أ: نه جسم عظيمٌ بن يدي العرش » يسع الْسبْعٌ 
سماوات والأرض» كما دَلْتَ عليه الأحاديثٌ والآثار. ش 

وعن ابن عباس 3 وابن مسعود وناسٍ من الصحابة : 
السماواتث والأرض في جوف .الكسرسي ‏ والكرسيٌ بين يدي 
العرشٍ وهو موضع قدميه(١).‏ 

قال البيهقي © : كذا في هذه الرواية: «موضِمٌ قَدَمْيْم. 

وروى سعيدٌ بن جبيرء عن ابن عباس : اسع كُرْسية 
السموات والأرض »2 قال : موضع القدمين» ولا يَقَدْرٌ قذر 
العرش زف ” 1 
آت م ل يي 
)١(‏ رواه البيهتي في «الأسماء والصفات): #هم_عومم, 
(9؟) في «الأسماء والصفات): 4هم, . 
9) رياه البيهتي في «(الأسماء والصفات): 14مم2, والطبري : # ع 
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.قال القرطيي 0 : كذا قال : موضع القدمين؛ من غير إضافقٍ. 
قال فالسلفٌ 8 78 مثال هذاء ولم يشمو تأريله. مع 
اعتقادهم أن الله تعالى غيرٌ متبعض »ء ولا ذي حاجة. ش 


قال يحبى بِنْ معين : شهدتُ زكريا بنّ عدي سل وكيعاً 
فقال: يا أبا سفيان هذه الأحاديتٌ ‏ يعني: مثل كرسي موضع - 
القدمينء ونحو هذا فقال وكيعٌ: أدركنا | إسماعيل / بن أبي خالي». 
وسفيانء ومسعراً يحون يهذه الأحاديث؛ ولا يَفْسَْرُونَ شيعا منها©. 

وأما الخلف. فأولوا . قال ابن عطَبةٌ 0 : يريد هو مِنْ عرشٍ 
الرحمن كموضع القدمين في أسرّة الملوك, فهر مخلوقٌ عظيم بن 
يدي العرش . نسبتهُ إلى العرش كنسبة الكرسيٌ إلى سرير 
الملك. 

وقال أبوحيّان: إِنْه تعالى حاطب الحَلْقَ في تعريف ذاته بما 
اعتادُوه في مُلوكهم وعظمائهم. 


واعلمٌ : أنَّ هذه الأحاديثٌ ونحوّها يُرْوَى كما جاءتُ؛ وِيُفْرض 





3 والحاكم : ؟/20. والدارقطني في «الصفات) (5"). وابن مئنده في 
«الرد على الجهمية): 40. كلهم عن ابن عباس موقوفاً عليه. 

)١(‏ كذا قال. ولعله سبق قلم من المصئف أو الناسخ. فإن هذا من كلام 

البيهقي في الكتاب نفسه «الأسماء والصفات): 4ه". 

ف6 «الأسماء والصفات» : ووم 

(9) أخخرجه البيهقي ذ فى «الأسماء والصفات): وم 

4) نقله ‏ عنه ا في «تفسيره) ين 

(4) في «البحر المحيط»: 2780/٠‏ نقلاً عن القفال. 
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معناها إلى اللهء أو تُوْوَلُ بما يلين بجلاله سبحانه» ولا ترْدٌ بمجرّد 
العناد والمكابرة ‏ كما ذَكْرَ القرطبيٌ" . قال : :كلمت مع بعضٍ 
أصحابنا القضاة ممن له علم وبصر بمنيّة بي خصيب”© فيما كر 
ابن عبدالبرٌ من قوله: ماليّحْمنٌ عَلَى العرش اسْتَوىَ»» فذكرت له 
حديتٌ عُرُوجٍ الملائكة بالروح بعد قَبْضِها من سَمءٍ إلى سماءٍء 
حتى. تنتهي إلى السماء التي فيها الله *". فما كان 3 أن بار إلى 
عدم صححته ولْعَنّ رواته. فقلتٌ له: الحديث صحيح 19؛ والذين 
رَوَوْهُ لنا هم الذين رَوُوَا.لنا الصلوات الخمسّ وأحكامّهاء فإِنْ صَدَقُوا 
هناك صَدَفُوا هناء وإِنْ كَذَّيُوا هناك كَذَّيّا هناء ولا تَحصّلٌ الثقةٌ 
بأحد ل منهم فيما يرويه . ومعلى قوله: «إلى السّماء التي فيها الهم 
أي: أمره مكمه فى وهي السماءٌ السابعة التي عندها سِدرَة 
المنتهى » إلبها يَصَعَدٌ وينتهي مايعرج به من. الأرض »ء ومنها هبط 
ماينرّل به منها. 





1١‏ لم نلجده في اتفسيره»)ء ولعله في كتابه «الكتاب الأسنى في شرح أسما 
الله الحسنى» ولم يطبع بعد. / 

(؟) في «معجم البلدان»: 8/8١5؟:‏ منية أبي الخصيبء مديئة كبيرة على 
شاطىء النيل في الصعيد الأدنى . 

(م) هذا تصرف مخلٌ من القرطبي رحمه الله فلم يرد الحديثٌ بهذا اللفظ 
لكن ورد بلفظ «.. جتى. يُنتهى بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز 
وجل..) وهو عند الحاكم : 05١‏ والطيالسي ولهل/ا). وأحمد: 
088 والآجري في «الشريعة»: /ا5م_٠/ا,‏ من حديث البراء 
ابن عازب وسنده قوي. 

(؛) لكن بغير هذا اللفظ كما تقدم في التعليق السابق. 

)2 التأويل فرع عن التصحيح » وقد بينا أنه لم يرد بهذا اللفظى فلا حاجة 
لتأويله ألبتة 
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وكما اعتَرّض بعضهم على الحنابلة 5 حديث رووه عه عن الْنبيٌ 
كه قال: استوى على العرش فما يَفْضِلٌ منه إلا مقدار أدبع 
أصابع”" . قال المعترضون للحنابلة : وهذا يوهم دخولٌ كمية: 
وإجراء هذا مستحيلُ في حي الب | إلا على قول. المشبهة 


2 الال 


والمجسمّة الذين تون لله اتا لها كمية وَضْحَامَة وهذأ ممًا اتفقنا 
نحن اننم على تكفير القائل به. 

فقال الحنابلة: 'أما هذا الحديث فنحنٌ لم لله من عند 
أنفسناء فقد رواه عامَةٌ أئمة الحديث في كتبهم التي قَصَدُوا فيها 
نفل الأخبار الصحيحة, تِكلّمُوا على توا تو ثقَة ثقة رجاله, ونصحيح ٍ 
طرّقهء ورواه من الأئمة جماعة أحذّهم م أحمد؛ وأبو بكر 
الخلانٌ صاحبه» وابن بطق والدارَقْطنيٌ في (كتاب الصفات' 5 
الذي جَمَعَهُ وضبَط طَرّقه وحَفظ عدالة رواته, وهو حديثٌ ابت ع 
لاسبيلٌ | إلى دَنْعه ورده إلا بطريق العناد والمكابرة» والتأويل 
يمكنٌء فإنّه قد يُطَلَنُ الفضلٌ والمراةٌ به: اخريت عن < الس 
والاختصاص »ء ولهذا يُقالُ : حفن ملك فلان» فلم َفْضِلٌ منه 
مقدارٌ جريب بمعنى أنه لم يَدُخَلٌ تحت وَصْف لاخخصاص 





)١(‏ قد تقدم تخريج الحديث ص : ١م‏ من غير هذه الزيادة , ورقاه مع هذه 
الزيادة الطبري (945/اة6): والضياء في والمختارة»: ١/وه,‏ وأبو محمد 
الدشتي في وكتاب إثبات الحدعم: 4١-ه"1١2‏ والذهبى فى «العلو»: 
9ء وهو حديث منكر. فلا داعي لأن نتكلف تأويله بعد ثبوت ضعفه. 

() لم ترد هذه الزيادة في“ المطبوع من كتاب «الصفات» بتحقيق الفقيهي 
(9-59؟ة). 

(9) قد سبق القول إنه منكر, 
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الاختصاص. بوصف الاستواء إلا هذا المقدات وله تعالى أن بخص 
ما يَشَاء منه بوصف الاختصاصٍ دوب ما شاءً. واللّهُ أعلم . 


دين المتشابه: الأستواة فير قوكه تعالى : «الرحمن عَلَى 
[الأعراف : 81]ء وهو مذكور في سبع ايات من القرآن. 


فأمّا السلَفُ. فإنهم لم يتكلموا في ذلك بشيءٍ» جرياً على 
عادتهم في المتشابه من عدم الخوض فيه. مع تفويضض علمه إلى 
الله تعالى والإيمان به. 

وروىف الإمام اللالكائيٌ الحافظ ني «الْسنْة)00) من طريق ره 
ابن خالد» عن الحسن. عن مه عن أم سَلْمَة رضي: الله عنهاء 
في قوله تعالى: هارن على العَْش اسْتَوَى» قالت: الاستواء 
معلوم ؛ والكيف مجهرلٌ: والإيمانٌ به واجبٌع والسؤال. عنه بدْعَةَ 
والبحثٌ عنه ار 


وهذا له حكم الحديث المرفوع , لان مله لا يقال من قبيل, 
الرزأي . 


ا" 


وفي لفظٍ أخرّء قالت: الكيفٌُ غيرٌمعقول . والاستواءً غير 
مجهول ». والإقرار به من الإيمان. والجحود به كفن , 


0 





)00 تقدم تمخرييجه ص/مة فانظره هناك . 
) (558). وانظر: «مجموع الفتاوي»: ه/ه-”#. ودفتح الباري): 
ارك ة. ْ 
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ودوى أيضاً» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» أ أنه سيل سس 
قوله تعالى : طالرّحْمنُ عَلَى العرش اسْتَوى»» فقال: الاستواء غير 
مجهول . والكيفُ غيرٌ معقول , ومنّ الله الرسالةٌ» وعلى الرسول. 
البلاعٌ وعلينا التصديقٌ. 


وروفؤىق أيضاً” عن مالك 3 أنه سَئِلٌ عن الآية. فقال: 
غير معقولرء والاستواءٌ غير مجهول » والإيمانٌ به واجبٌء ا 


عنه بِلْحَة . 


وبروى عن الشغِي؛ نه سيل عن الاستواء فقال: هذا من 
مُتشابه القران نَؤْمنُ نه 8 تَعَرضٍ لمعناه. 


وعن” الشافعيّ» أنه قال لما سُِلَ عن الاستواء: آمنتٌ بلا 
تشبيه؛ وصدّقتٌ بلا تمثيلٍ 2 وانْهمتٌ نفسي في الإدراك؛ وأمسكتٌ 
عن الخوض غاية الإمساك . 


وعن أحمدّ بن حنبل » أنه قال: اسشتوى كما ذَكَرٌ لا كما يَخْطرٌ 
لبش آ 

وكلام السَلف مستفيض بمثل هذا. 

وقل قال كثير من المتكلمين كابن التلمْسَانيٍ وغيره : : أن معنى 
قولهم : (والاستواء م معلوم) يعني : أن محامل الاستواء معلومة في 
اللغة» بعد نمي الاستقرار من المَهر واعَلَبَة والمَصْدٍ إلى. خَلّق شيءٍ 
)١(‏ في «السنة)» (8؟5) ٠‏ وانظر «الأسماء والصفات): 4 . وامجموع 

الفتاوي): ه/ه؟". 0 


(؟) في «السنة) (2)5514: وقد تقدم تخريجه مفصلا ص4 . 
2 تكررت في الأصل. ‏ - 
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في العرش» ونحو ذلك من مَحَحَامل الاستواء. فهذه المحامل 
معلومةٌ في اللسان العربي . «والكيف مجهرل». أي : تعيينٍ بعضٍ 
منها مراداً لله مجهول لنا. «والسؤالٌ عنه بدعة, يعني : أن تعييئه 
بطريق الظنون بدعدٌ نه لم يعهّد عن الصّحابة التصِرّفٌ في 
أسماء الله وصفاته بالظئون2©). 

قلت: وهذا التفسيرٌ عندي غيرٌ مَرْضِئٌء فإنّه لو كان المرادٌ 
ذلك» لقال: والجوابٌ عنه بدعةٌ. لآن المجيبٌ هو الذي يُظلَتُ 
منه التعيينٌ وأما السائل» فمجمل . وقوله: «والاستوام معلوم , 
يعني : باعتبار محامله في اللغة)؛ ولو كان كذلك. لقال: والْمَرَادُ 

والذي يُقتضيه صريحٌ اللّفْظِ أن المراد بقولهم: «الاستواءٌ 
معلومٌ». أي: وَضْفْه تعالى بأنه على العرش استوىء معلوم 
بطريق القطع. الثابت بالتواثر, فالوقوفٌ على حقيقته أمر يعود إلى 
الكيفية: وهو الذي قيل فيه: «والكيفٌ مجهول» : والجهاله فيه من 
جهة أنه لا سبيل لنا إلى معرفة الكيفية , إن الكيفية َبَع للماهيّة. 
وقولهم : «والسوَالٌ عنه بدعةٌ. لأن الصحابةً لم يسألوا عنه رسول 
الله قيْة. والتابعينَ لم يسألوا الصحابةء ولأنّ جوابه يِتَضِمنٌ 
الكيفية» ولهذا قبل في الجواب لمن دَخَلَتْ عليهم الشُّبْة طاليين 
بسؤالهم التكييفت؛: والكيف مجهول. فالذي ثبت لفيةُ بالشرع 
والعقل واتفاق السلف. إنما اهو علم العباد. بالكيفية؛ ٠‏ فعندها تَنقَطمُ 
الأطماع : وعن دَركها تَفْصِرٌ العقول. بل هي قاصرةٌ عما هو دون 
ذلك. هذه الروح من المعلوم. لكل أحدٍ خزوجها من الجسدء وأن 


)01 انتهى كلام اسن التلمساني . 
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المَلّكَ يَقبضهاء وهذا المعلومٌ لكل أحد كيفيّته» مجهولةٌ لكل 
أجارٍء 1 كيفية زو 0 والشراب إلى الجوفب, , واستقراز 


5 


العقلُ اقاصك ب بذلك عن َعلّقه بإدراك كفي استواء ع ربه على عر عرشه 


سبحانه وتعالى . 
وأما أهل التأويلٍ من الخلف, فقل احتلفوا في الاستواء على 
نحو العشرين قولاً . ظ 
0 السيوطيُ في «الإتقان»20: وحاصل ما رأية 


بمعلى : 5 000 - إن 0 - يجا إلى توي ؛ إن 
الاستقرارٌ مشعر بالتجسيم . 

قلت: ولعلّ المرادٌ أن هذا إنما هو تفسيرٌ لمجرّد معنى 
أصلٍ الاستواءء فإنه الاستقراز كما في قوله تعالى : لإواستوت 0 
مودي #[هود 45]ء وقوله: نذا استويت أَنْتَ فسن مَعْكَ على 
الك [المؤنون:. :56 ]. 

يعني : فالاستواءٌ هو القهرٌ والغلبةء ومعناةُ: الرحمنٌ غَلَبَ 
العرش وفَهّرهء يقال: استوى فلان على الناحية. إذا عْلَبَ أهلها 
:١0ح‏ ؟/فسة. 


59س ولم يصح غلة , 
(6) القائل هو المصنف الكرمي 
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وقهَرّهُم. قال الشاعر: 
قد استوى شر على العراق ‏ من غير سيفب وم مهراق<" 

ور بوجهين : 

أحدّهما: 3 الل تعالى مستول 9) على الكونين والجئة والنار 

ولا يكفي : فى الجواب أنه حيثُ هلعش على عق 
وانساعهء فغيرُه / أولى ؛ لأن الأنْسبٌ في مقام التمدّح بالعظمة 
التعميمٌ بالذكر لقَهْره الأكوانَ الكلية بأسرها». 

ثانيهما: أن الاستيلاة إنما يكون بعد قهره «ِعَلَبَته واللّهُ تعالى 
مزه عن ذلك , 

وقد سُعَلَ الخليل بن ل أحمة» إمام أهل اللغة والنحو: هل 
وَجَدْت فى اللغة «استوى» بمعنى : + «استولى)؟ فقال: هذا مما 
لا تغرفه العربٌ, ' ولا هو جار في لُمتها.' سأله عن ذلك بشر 
المريسيٌ 9). 

وأخرج اللالكائيٌ فى «السنة) © عن ابن الأعرابي أنه سئل 





0 انظر مناقشة ابن تيمية وتلميذه ابن القيم لهذا الشعر في «مجموع 
الفتاوي»): .»5١18/8‏ و«الصواعق المرسلة): .#١94/9‏ ومن قوله : يعني في 
الاستواء إلى هنا مما زاده المؤلف 7 كلام السبوطي . 

(؟) في الأصل : مستولي ؛ والوجه ما أ 

95) من. قوله : ولا يكفي كد المؤلف . 

(5) من قوله: وقد سثل إلى هنا مما زاده المؤلف على كلام السيوطي . وانظر 
«العلي»: -١!/١(‏ مختصره). 

(45) فيه (155ا). 
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. # ميرم 
عن معنى «استوى)» فقال : هو على عرشه كما اخير. فقيل له: | 
يا أبا عبدالله, معناه: استولىء فقال: اسْكُتٌء لايقال: استولى 
على الشىء إل إذا كان له مُضادٌ فإذا غَلَبَ أحدُهما قيل؛ 


استولى . 
وفي رواية أخرى: واللَهُ تعالى لا مُضَادٌ له. فهو على عرشه كما 
حير , 


ثالنها"»: أن الكلام تم عند قوله: #الرَحَمن عَلَى الغرش » 
ثم ابتدأ بقوله : «استوى لْهُ ما في الصّمُوات وما في الأزرض ». 7 
بأنه يُِيلُ الآية عن نظمها ومرادها. ٠‏ 

رابعها © : أ القت على : [على]). و«العرش» : مستانفٌ . . 

قبل : وهذا مما لايتبخي أن يُحكى لاستحالته وبعْدِه عما نَل 
أمل الدوائر من جر العرش , وهو قد رفعه ولم رفغ أحدٌ من 
القَرّاء» وقد جعل «على) فعللا» وهي هنا حرف باتفاقي . وأيضاً فلو 
كانت فعلا لَكْتَبَتَ بالألف. 


وذكر“ البيهقىٌ بإسناده20. عن' ابن الأعرابى صاحب النحو 





)١(‏ من قوله “وفي رواية إلى هنا من زيادات المؤلف. ولم ترد هذه الرواية 
في كتاب السنة. 

(؟) هذا هو الوجه الخامس في «الإتقان؛. 

(5) تصرف المصنف هنا بالنص. 

(4) زيادة يقتضيها النص. 

(©) من هناء وإلى قوله: فهذا كفر مما زاده المؤلف. 

(5) في «الأسماء. والصفات»: 6 . ونسبه الحافظ في «الفتح» ا 
إلى أبي | إسماعيل الهروي . في «كتاب الفاروق». 


عم اسه 


قال: قال لي أحمد. بن أبي دُوَاد؛: ياأبا عبدالله, يَصِحّ هذا في 
اللّة؟ قال : قلتٌ: يجوز رْ على معنى ) ولا يجورٌ على معنى . إذا 
قلت : «الرحمنٌُ علاء من العلل فقد تم الكلامء ثم قلت: 
«العترش استوى) يجوز إن رفعت العرش لأنه فاعلٌ : ولكن ! إذا 
قلتّ: لَْهُ مافي السّمُوات وَما في الأزض *. فهو العرش» فهذا 


5 


خامسنها9): أنه بمعلى : صعد, قاله”) أبو عبيك . 


ورْدّ بأنه تعالى مُنَرّهٌ عن الصعود. 
نعم؛ الاستوامٌ في اللغة يُطلقٌ على العلو والاستقرارء نحو: 
استوى على ظَهْر دابّته. وعلى الصعودء نحو: استوى على 
السطح . وعلى القصد نحو: 8ثُم اسْتَوَى إلى الما 35 
[فصلت: .]١١‏ وعلى الاستيلاء» نحو: استوى على عرق لم يِ 
استولى وظهّرٌ. وعلى الاعتدال . نحو: استوى الشيثٌ, أي اعتدل. 
وعلى الانتهاءء نحو: استوى الرجل: أي : انتهى شأئه. 


وال بعضٌ المحققينَ من متكلّمي الحنابلة: الاستواء م يَقَعٌ على 


الاين : كقوله : استوى الثباتٌ» واستوق الطعامٌ, والمراذ به: 
ثم م وكملء وملهةه قولّه تعالى : #ولما بَلْغْ أده وَاستوَى # 





)١(‏ في «الأسماء والصفات) للبيهقى : داود» وهو تحريفف, 
(؟) هذا هو الوجه الثالث فى «الإتقاث). 


,2 في الأصل : قال. وهو خطاء والتصويب من «الإتقان» . 
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[القصص: 4 ]١‏ أي : ثم وكمَلَ. 

والثاني : يَخْتَلفُ معئاه باخمتللاف الحروف الجارّة, كقوله : شُ 
اْمَى إلى السُمَادِم, وقوله: الحم على العَْش اشتوى», 
واستوى الأمر برأي الأمير» واستوث لفلانٍ الحالٌ: واستوى المامٌ 
مع الخشبة0). 


سادسها: أن معنى استوى: أقبل على خلقٍ العرش . وعمد 
إلى خلقه كقوله : م استوّى | إلى السماء». أي : قَصَِدٌ وعمد 
إلى خلّقها. قاله الغَرَاءٌ والأشعري وجماعة من أهل المعاني 27 
وقال | إسماعيل الضرير: إنه الصوات . 

قال السيوطيٌ : وببعده تَعدِيتة بل «على ), ولو كان كما 6 
لتعدى ب «إلى) كما في قوله : ثّ استوّى | إلى السّما ع#. ”أ 

قلتٌ: وأيضاء فالعرش مخلوق قَبْلَ السموات ا كما 
وَرَدتْ به النلصوصء واتّم) للتسرتيب» فكيف عَمِدَ إلى خلقه 
بعدهماء قال سبحانه: إن كم اللَهُ الذي حُلقَ حَلَقَ السّموات 


لان في ست أيام 4 استوى عَلَى اعرش #[الأعراف :4ة]. 


نه يُْمَلَ على القصدٍ | إلى خلق شيءٍ في في العرش . 
كما ا 


قُلتُ: هو قريتء لكن رده تَعدّيه ب «على» كما َقدّم . 
ثامنها: أنَّ الاستواة بمعنى العلوٌ بالعظمة والعرّة. وأنَّ صفاته 





. من قوله: نعم إلى هنا من زيادة المؤلف على السيرطي‎ )١( 
, في «الاتقان) . وجماعة أهل المعاني‎ )9( 


ف شقط اه 


تعالى أَزْفْعُ من صفات العرش على جلالة قَذْره. 

تاسعها: أنه بمعنى قَدَرَ على العرش . وهو قول القدَرِيّةء 
والفرق بينه وبين قَهَرَ العرش وعَلَبَّهِ كما مَرٌ: أن ذاك يَحَصلُ منه 
صِفَةٌ فغل , وهو القهنٌ' وهذا يحصل مله صِفَةٌ ذات. وهي 
القدرةة"» . 

عاشرها»: قال ابن اللّبان: الاستواءٌ المنسوبٌ إليه تعالى 
بمعنئ : اعتَدَلٌء أي: قامً بالعَثْل» كقوله: طقائماً بالقشط»[آل 
00 :ما]. فقيامه بالقسط والعدل: هو استواؤ » ويرجع معئاه 
إلى أ له أعطى بعزته كَِ شيءِ خَلقّه موزواً بحكمته البالعة” . 

قلتٌ: ويُرذه : أنه تعذّى 75 «على). فلا يجي: ما قالّه كما مََ 
قريباً. 
٠‏ الحادي عشر: أن المراد بالعرش : جملة المملكة. 
قال القرطبي 9 : وهذا غير صحيح ٠‏ » لقوله تعالى : #وتَرَى 


الملائكة حَافِينَ منْ حَوْلِ العرشٍ 4[الزمر: هلا]ء وما كان حوله فهو 
حارج عنهء والملائكةٌ لِيسّتْ خارجةً عن جمْلة المملكة. 


الثاني عشر: أن المراد بالاستواء هي انفراده بالتدبير فإنه قل 





(1) من قوله : قلت: وأيضاً فالعرش إلى هنا من كلام المصئف. 

١؟)‏ هذا هو الوجه السابع في «الإتقان) . 

(9) انتهى كلام الحافظ السيوطي .: 

(4) في «الكتاب الأسئى). وسبق أن ذكرنا أ: نه لم يطبع » والوجوه التي 
سيذكرها المصئف بعد مله. ا 


1 


اله #ا 1 ا 


قال القرطبي : وهذا ا لأنه يقال: انفرَدَ بكذاء ولا 
قل: على كذا. ثم هو يودي إلى أنه لم يَكُنْ مُْفْرِدا بالتدبير حتى 

خلقٌ العرش. 

قال: وهذ] فساده يغنى عن جوابه. 

الثالث عشر: أن «استوى) بمعنى : استوى عندو<١)‏ الخلائق , 
القربب والبعيد. فصاروا عنده سواء. نَقَلّه الكلْبِنُ عن ابن عباس. 

قال القرطبيٌ : وفيه رَكَاكَةَ ومثْلّه لا يَلينُ بقول ابن عباسء وإذا 
كان الاستواءٌ بمعنى : استوى الخلائق: في شيءٍ المعنى في 
قوله : َاسْتوَى عَلَى اعرش 4. 

وقال هو وغيره : الكلبي كدّاتٌ لايح بشي ءِ من روايته . 


الرابع عشر: أن الاستواة. بمعنى العلو بالغنى عن العرش . 
قال القرطبيٌُ: وهذا فاسدٌ؛ لأن. العربٌ تقول: استغنى عن ' 
الشيء, ولا تقول: استغنى على الشيء,. ولأنه لو كان بمعنى 
الاستغناء» لأدّى إلى أن يكونّ إِنْما استغنى بعد لق العرش . 
وأيضاً فليس لتخصيص العرشٍ بالذّكر فائدة . 


الخامس عشر: أن الاستواء صِفَةُ فعل » بمعنى أنّه تعالى فَعْلّ 
في العرشٍ فعلا سَمّى به نفسه7) مستوياً. 
وقال بهذا طائفةٌ» منهم الجنيدٌُ والسّبلىٌ . 


السادس عشر: أن «استوى) بمعنى : تجلّى . فالاستواءٌ بمعنى 
9 
التجلى . 
)١(‏ في الأصل: عند, 
() في الأصل: نفساً. والصواب ما أثبتنا. 





-1184- 


وقال بهذا كثير من مشايخ الصوفية, وقالوا: قد ثبت له 
سبحانه صفةٌ التَجَلَي بقوله سبحانه : ل جه 
دكا [الأعراف :43 ]0 ومعنى جلي : هو رفع االحجاب عن 
العترش الذي كان محيجوباً به ولم يَرتفْعٌ حجابه جَمْلة إذ لو 
زع جملة لتك ين هية لله تعالى جبل مومى عليه السلام. 


قلتٌ: وربّما يُرَدّ هذا بأنَ الاستواة ذُكرٌ في سَبّع مواضِعٌ من 
القران : فلو كان المرادٌ به :التجلّي» لعبّر عله في بعضها بالتجليء 
كما في قوله: طفْلَمًا تَجَلّى رب للْجَبّل *. 

الساء ْ | الأه قال: 
0 لخ عشر: قول لشيخ أ بى الحسن شعريّ ‏ حيث 
اثبته | مستويا ّم عرشه ع وأنْفي كل استواء يُوجِبٌ حدوته(0) . 
القران الذي ل تأويله. 00 ٠‏ 

وفد كانت طائفة من الأشعرية بون لفظه ويمتنعون من 
تأويله. ظ 

اشامن عكر فول لطي وابن بى زيد. والقاضي عبد لواب . 
1 ابن العربي : واب مورك : أنه سبحانله مستو على 06 بذاته 
وأَظُلَقُوا في بعض الأماكن: فوقٌ عرشه. 
| قال القاضي أبو بكر: وهو الصحيح الذي أقول به من غير 
تحديدٍ ولا تمكين في مكانٍ ولا مماسة. 





"607 ٠: قارن ب «مقالاات الإإسلاميين)‎ )١١ 


6 


7 8 00" 2 
قال ابن تيمية(): على الوجه الذي يستحقه سبحبانه من 
الصفات اللائقة به 


4 


قال97): فإن قال ال 0 الله فوق العرشٍ ْم إما أن 
يكونَ أكبرٌ من العرش » أو أصغْرٌء أو مساوياً. وذلك كله 0 
ونحو ذلك من الكلام: فهذا لم يفقم من كون الله على العرشٍ 
إلا ما يثيِت للأجسام » وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم . 


أما استواءٌ يليقُ بجلال الله ويَخْتصٌ بهء فلا يَلْرَمُه شيءٌ من 
اللوازم الباطلة التي يَجبٌ نفيهاء كما يَلرَم سائرٌ الأجسام . 

'وصار هذا مثل قولك القائل: إذا كان للعالم صانع » فإمًا أن 
يكون جوهراً أو عَرَضاً وكلاهما محال ؛ إِذ لايُعْقَلٌ موجود إلا 
كذلك» وقوله : إذا كان مستوياً على العرش . فهو مماثل لاستواء 
الإنسان على ل والقلك. | د إذ لالم استواءٌ | إلا هكذالء أن هذأ 
القائل لم َفْهّم إلا إثبات استواء هو من خصائص المخلوقينَ. 

قال7© : والقول الفامل ٠‏ هو ماعليه الأمةٌ الوسَط؛ ص أن الله 
والبَضَرٍ وَالفُّدْرق 58 يكبت ٠‏ لذلك خصائص الأعراض التي 
للمخلوقين فكذلك سبحانه هو فوق عرشه. لا يشت لفوقيته 
خصائص فوقبّة المخلوق على المخلوق» تعالى الله عن ذلك. 
انتهى . 





)00 (مجموع الفتاوي» : ه/؟ . وانظر ص : ”5737 من 'هذا الكتاب . 
00 امجموع الفتاوي) : 11 


صمط- 


وقال القسرطبيُ : أظهرٌ الأقوال ‏ وإنْ كنتٌ لا أقول بهء ولا 
أخختاره ما تَظَاهَرَتَ عليه الآ والأخصار. والفضلاء الأخيار: أن الله 
جات على عرق كنا أل في كا د بائن من 
جميع خحلقه» هذا جملة مذهب السلف الصالح . 


والعجب من القرطبي» حيث يقول: وإن كنت لا 57 به ولا 
أختارُة. ولعلّه خشيّ من تحريف الحَسَّدَة, فَدَفْمٌ وهمّهم بذلك. 
وبهذا قال جماعةً من الحنابلة» لكن قالوا: استوى على الوجه 
الذي يستحقه الذاته . مما لا يُشاركه فيه المحدّث» ولا يشابهه ولا 
يُمائلّه ولا يدل على إثبات كمي ولا صفة كيفئة. بل على الوجه 
الذي يستحقه اللّهُ لنفسه . 


قالوا: وإلى هذا الإشارة في حديث أم سَلَمَة رضي الله عنها: 
«الاستواء معلوم» والكيف مجهول. و«الإيمان به واجب. والسؤال 
عنه بدعة» والبحث عنه كفر20. ورضي الله تعالى عن مالك بن 
أنس. حيث قال: أوكُلُما جاءنًا رجلٌ أجدلُ من رجل » تَرَكنا 
ماجاء به جبريل إلى محمد هَل لجدّلٍ هؤلاء ركل من هؤلاء 
مخصومٌ بمثل ماخصِم به الآخرٌء فلم يَبْنَ إلا الرجوعٌ لما قالّه الله 
ورسوله والتسليم لهما. 2 


00 


ننسسسة 
و 


قال الكمالُ بن الهُمَام الحنفي”, بعد أن تكلم على 





.08 تقدم صص:‎ )١( 
71-717 (؟) في كتاب «المسايرة) له:‎ 


- 79س 


الاستواء ما حاصلُّه: وجوبٌ الإيمان بأنه استوى على العرش مع 
تفي التشبيه» وأما كون الاستواء بمعنى بمعنى الاستيلاء على العرش مع 
في التشبيه فأمر جائز الإرادة إذ لا دليل على إرادته عيناء 
فالواجتٌ عيئاً ما ذكرن . لكنْ قال2©: إذا خخيت على العامة ة عدم 
فهم الاستواء إلا بالانُصال ونحوه من لوازم الجسمية» فلا بأس 
بِصَرّف فهمهم إلى الاستيلاء. 

قال0): وعلى نحو ما ذُكرَه كل ما ورد مما ظاهره الجسميةٌ في 
الشاهد. كالإصبع. واليد والقدم. إن الإصبع واليلٌ صفةٌ له 
تعالى » لد بمعى الجارحة. بل على وجه بليقٌ به وهىق سبحانه 
أعلم به. 

وقد وول اليد ارمع بالقدرة والقهر. وقل وول اليمِينُ في | 
قوله : «الحجر الأسود يمين الله في الأرض )© على التشريف 
والإكرام لما ذَكَرْنا من صَرفٍ فَهُمِ العامة عن الجسمية. 


)١(‏ نفس المصذر السابق. 

(؟) نفسهء وقد تقدم فى هذا الكتاب ص: 57. 

(9) أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» 78/5 من حديث جابر» وفي 
سنده إسحاق بن بشر الكاهلي كذبه غير واحدء وقال ابن الجوزي: لا 
يصح ., وقال أبو بكر بن العربي : هذا حديث باطل , فلا يلتفت إليه؛ 
وأخرجه الحاكم يد من حديث عبدالله بن عمروءوفي سنده عبدالله 
ابن المؤل ضعفوه بلفظ :«يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس؛ 
له لسان وشفتان يتكلم عمن استلمه بالنية» وهو يمين الله التي يصافح بها 
خلقه»وروى عبدالرزاق في «مصنفه» (819) عن ابن عباس قوله: 
«الركن - يعني الحجر - يمين الله في الأرض يصافح بها خخلقه مصافحة 
الرجل أخخاه . . . »وفي سنلكده إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك. وقد 
تابعه بنحوه أبن جريج بالعنعنة عند عبدالرزاق (8450). 





مم1 - 


قال: وصو ممكنْ أن يراد ولا يِجِرّم بإرادته على قول. 
أصحابنا أنه من المتشابه» وَحُكُمُ المتشابه: انقطاعٌ معرفة المراد 
منه في هله الدَّان وإلا لَكَانَ قد علم. انتهى كلام ابن الهمام. 

ش بات 

في ذكر الوجه وألعين واليد واليمين والأصابع والكف والأنامل 
والصورة والْسّاق والرجلٍ والقدّم والجنب والحقو والنفْس والروح» 
ونحو ذلك مما أَضيفٌ إلى الله تعالى مما وَرَدَثْ به الآياتٌ 
والأحاديث, مما يوهم التشبية والتجسيمّ : ٠»‏ تعالى اللَهُ عن ذلك عَلواً 
كبيرا . 


اعلم : أن الله سبحائه مخالفٌ لجميعٍ الحوادث ‏ ذانُهُ لا تشبهُ 
الذوات» وصفائه لا تشبة الصفات. لا يشبهه شيءٌ من خلقه: ولا 
يُشْبِهُ شيئاً من الحوادث» بل هو منفردٌ عن جميع المخلوقات, ليبس 
كمثله شيءٌ ؟ الافي ذاته. ولا في صفاته » ولا في أفعاله له الوجوذ 
المطلقٌ فلا يتقَيدُ بزمانٍء ول يشخصّص بمكانٍ. وَالوَحَدَة المطلّقة 
لقيامه بنفسه واستقلاله في جميعٍ أفعاله, وكل ما توهّمَةُ قلبك» أو 
سَنح20 في مجاري فكرك, أو خطر في بالك من سن أو بهاءٍ أو 
شرف أو ضياءِ أو جمال, أى شبح مماثل ) أو شخص,ٍ متمثلء 
فالله تعالى بخلاف ذلك» واقرا : ليس كَمثْله شيع ٠‏ ألا ترى 


أله لما نَجِلّى للجبّل تذكدك لِعَظيم هته فكما أنه لا يَتَجَلَّى 


7 دامر 


لشي ء إل انْدَكُء كذلك لا يَتوَمْمُه قلبٌّ إلا مَلَكَ وارْض لله بما 


51 
ع اي ت# برومه 


رضيه لنفسه» وَقفث عند حبر لنفسهء مُسَلْماً مُمْتَسْلِماً مصدّقأء بلا 





)١(‏ سنح : عرض لي أو تيسرء يسح سنوحا وسئحا. 


غ19 سه 


مباحقة التنقيرء ولا مقايسَة التفكير, وله تعالى صفاتٌ مقدّسةٌ 
رطريق إثباتها السمع فنشبتها ولا تُعَطُلُها؛ لورود النصٌ بهاء ولا 
نكيمُها ولا نمثلّها . 

وقد غَلَتْ طائفة في النفي فعطأنه ؛ محيَجَينَ بأنَّ الاشتراك فى 
صفة امن صفات الإثبات يُوجبٌ الاشتباة فرَعَموا : : أنه سُبحانّه لا 
يُوضَفُ بالوجود» بل يُقَالُ : إنه ليبس بمعدومٍ »ولا يُوصف بأنه حي 2 
ولا قادر ولا عالم. ٠‏ بل يقال : إنه ليس بميت ولا عاجز ولا جاهل ء 
وهذا مذهبٌ أكثر الفلاسفة والباطنية . 


وَغَلَتٌ طائفةٌ أخرى في الإثباتء فشبّهتهء فَأنْبتت له الصورة 
والجوارحَ. حتى إَِ الهشامية من غُلاة الرافضة زعموا ‏ كما قال 
القرطي -: أن معبودهم سبعةٌ أشبار بشبر نفسه. وقالت الكراميّة : 
إنه جسم . 

قال: وقد بالم بعض أهل الإغواءء فقال: إنه على صورة 
الإنسانء : ثم اختلضواء فمنهم من قال: إنه على صورة شيخ 
أشمط شمط الرآسس واللحية. ومنهم مَنْ قال: إنه نه على صورة شابٌ 
أمردى جعل قَطط. ومنهم من قال: إنه مركت من ا 
ومنهم من قال: إنه على قدر مسافة العرش, لا يَفْضْلُ من 
عن الآخر شي. 

تعالىئ الله عن أقوالهم علو كبيرأء وعن مشله() نهى الله 
تعالى : بقوله: ؤيا اهل الكتاب لا تَعْلُوا ذ في دينكم 0 تَقُولُوا عَلَى 
الله إلا الحَقٌّ»[النساء: 10/1]. 


)١9‏ فى الأصل: مثلء والصواب ما أثبتنا. 





هم - 


وقال ابن تيميّة20: وأوّل من قال: إن الله جسمٌ. هو هشام بن 


الحكم الرافضي 


وفرقة أخرى أنبتث ما أنه السمع» من نحو: سميع ١‏ بصير» 
عدم ف قدي وامتنعت من إطلاق السمع والبصر والعلم والقدرة . 


ار 


وفرقة أخرى كينت الصفات المعنوية ؛ من نحو السمع 
والبصر والعلم والقدرة 0 وهو مذهب' جمهور ر أهلٍ الْسَنّة 
والجماعة» ومنهم .أتباعٌ أئمة المذاهب الأربعة. 


ثم اختظفوا فيما ورد به السممٌ من لفظ العين واليد والوجه 
والنفس والروح . ' 
ففرقة أولتها على ما يَليقٌ بجلال الله تعالى. وهم جمهور 
المتكلّمينَ من الخَلفِيٍ فمَدَلوا بها عن الظاهر إلى ما يَحْسيله 


وفرقةٌ بآ ما من الله ورسوله منهاء وَأَجْرَيُها نا على ظواهرهاء 
ونفوا .الكيفيّة والتشبية عنهاء قائلين : إن تباث البارىء سبحائه 
إنما هوا إثبات وجود بما ذكرناء لا إثباث كيفيّة فكذلك إثباتث 
صفاته إنما ير إثباث وجودء لا إثبات تحديد وتكييفبء فإذا قلنا: 
يذ ووجة وَسمعٌ ونصر فإنما هي صفاتٌ أنْبََها اللَّهُ لنفسي. فلا 
نقول : إن معنى اليد: القوةٌ والنعمةٌ ولا معنى السمع والبصر: 
العلم. ولا نقول: إنها جوارح. 





)1١(‏ انظر «امجموع الفتاوي) : 1ل ه". 
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وهذا المذهب هو الذي نقل الخطابيٌ وغيره أنه مذهبٌ ‏ 
السلفبء. ومنهم الأتمةٌ الأربعةٌ. وبهذا المذهب قال الحنفيةٌ 
والحنابلةُ وكثيرٌ من الشافعيّة وغيرهمء وهو إجراءٌ آيات الصفات 
وأحاديثها على ظاهرهاء مع في الكيفيّة والتشبيه عنهاء محتَجين : 
بأن الكلام في الصفات. فرع عن الكلام, في الذات. فإذا كان 
تبات الذات إثبات وجود. لا إثبات تكييفبي, فكذلك إثبات صفاته 
إنما هي إثبات وجود لا إثباتٌ تحديد وتكييف. 


وقالوا : إن لا تلتَتَ في ذلك إلى تاويل, لَسَنا منه على ثُعَةٍ 
ويقين ) لاحتمال أن يكون المراد غيره؛” لأن التأويل إنما هو أمر 
مأخوذٌ بطريق الّنَّ والتجويزء لا على سبيل القع والتحقيق» فلا 
يجورٌ أن يبنى الاعتقاد على أمور مظنونة ويعْرّض عن ما ثْبَتَ 
بالقطع والنصض وهذا مذموم عند السلف. 


قال القاضي أبو يعلى » في كتاب «(إبطال التأويلٍ ): لا يجوز 
8 هذه الأخبار ولا التشاغلٌ بتأويلها.والواجبٌ حملها على ظاهرهاء 
وأنّها صفاتٌ لله لا تُشْبهُ صفات الخلق, ولا نَََْدُ التشبية فيهاء 
لكن على ما روي عن الإمام أحمد» وسائر الأئمة. وذكرَ بعض 
كلام الزُهري ومكحول مالك والثوريٌ والليث. وحماد بن زيدٍ 
وحماد بن سَلْمَة وابن عُيينة» والفضيل بن عياض ووكيع ' 
وعبد الرحمان بن مهدي . وإسحاقٌ. ابن إراهَوَيه. وأبي عبيلٍ ‏ ومتحمد 0 
جرير الطبْرىٌ : وغيرهم في هذا الباب)' ' وفي حكاية ألفاظهم طول . 
إلى أن قال: ويَدُلهُ على إبطال. التأويل, أن الصحابةًٌ والتابعينَ 
حَمُلُوها على ظواهرهاء ولم يتعرّضوا لتأويلهاء ولا صَرّفها عن 
ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغاً. لكانوا إليه أسبقٌ؛ لما فيه من 


3 


دنا 


1 


إزالة التشبيه ورفع الشُبْهة. انتهى 


: وقال القرطبي : قال الإمام الترمذي"©, بعد ذكره حديث‎ ٠ 
وما 0 أحدٌ بصدقة إلا أشحَدّها الرحمانٌ بيميله) 17 : وقد قال غير‎ 
: واحدٍ من أ هل العلم في هذا الحديث وما أَسْبََّ هذا من الروايات‎ 
من الصفات, ونزول الربٌ تبارَك وتعالى كل ليلة ! إلى سماء‎ 
الدنيا”»: نثبت الروايات في هذاء ونؤمنٌ بهاء ولا نتوهُم. ولا‎ 
يُقَالٌ: كيفة هكذا روي عن مالك | بن أنس وسفيان بن سسن‎ 
وعبدالله ' بن المبارك؛ وهذا قل أهل هل العلم من أ هل السئنة‎ 
والجماعة, وأما النجهميةٌ؛ فأنْكَرَتْ هذه الروايات, 8 هذا‎ 
تشبية . وقد ذكرٌ اللّهُ تعالى في غير موضعٍ من كتابه اليد ونحوهاء‎ 
ولت الجهمية هذه الآياتء وفَسَرُوها على غير ما فسّرَ أهل العلم,‎ 
فقالوا: إن الله لم يَحْلّق آَدَمَّ بيدهء وقالوا: معتى اليد. هاهنا:‎ 
القدرة..‎ 


قال الخطابي : إنها ليست : بجوارح ولا أعضاء ولا أجزاء » 





)١(‏ هو في اسلله): الا 


(؟) روى الحديث أحمد ؟/758. 84«هء والبخاري )١41١(‏ و(:4# ل 
ومسلم 24)١١١4(‏ والترمذي (661) و(؟2)55 والسائي: ه/لاه. وابن 
ماجة »)١8417(‏ والبيهقي في «السنن): 8190/15 .191١‏ وفي «الأسماء 
والصفات)» له: 6» وابن خزيمة في «التوحيد»: 5-59, والآجري 

فى «الشريعة): 51" كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنك , 


(9) تقدم تخريج حديث التزول ص: 58. 
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و 2 وسكي بر ١‏ 
ولكنها صفات لا كيفيّة لهاء ولا تتاول فيقال: معنى اليد: النعمة أو 
القوة» ومعنى السمع والبصر: العلم, ومعنى الوجه: الذات» على 


5 ل يي 


وقالٍ ابن عبد البَرّاا: أهلٌ السئة مجمعون على الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في رأ والسنةء والإيمان بهاء وحَملها على الحقيقة 
لا المجانء إلا أ: نهم لا يُكَيّفُونَ شيئاً من ذلك, ولا يَمحدُون فيه 
صفةً 0 


وأما أهلٌ البدع الجهميّة والمعتزلةٌ كلها والخوارجُ فكلّهم 
ينكرُها ولا يَسْمِل شيئا منها على الحقيقة: وَِرْعْمُون: أن من أقرٌ 
بها مشبَةُ. وهم عند مَنْ قر بها نافون للمعبود. 


والحنٌ فيما قَالَهُ القائلونَ بما نَطقَ به كتابُ الله وسئة رسولهء 
وهم أئمة الجماعة. انتهى كلام الحافظ ابن عبدالبَرٌ إمام أهلٍ 
المغرب في عَصره. 1 

وقال لقردي : قال إسحاقٌ بن إبراهيم: إنما يكون التشبية إذا. 
قال: بدٌ كيدء أو مثل يدء أو سَمِمْ كسمع أذ مثل سمح ٠‏ فإذا 
قال : سمعٌ كسمع . ؛ أو مِثْلّ سمع ء فهذا التشبية. وأما إذا قال : 
لله تعالى يد وسممٌ وبَصَر ولا يقول : كَيْدٍ ولا مثل سمع ولا 
كسمع . ٠‏ فهذا لا يكون تشبيها » وهو كما قال سبحائه: ليس 
كمثله شيءٌ وَهُوَ السَمِيعٌ البُصير#[الشورى:١١].‏ 


.١58/1/ فى كتابه «التمهيد»:‎ )١( 
في والتمهيد)»: محدودة.‎ )9( 
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وروى حَرْمَلَة 07 يحبى» قال: سمعت عبذالله بنَ وهب 
يقول: سمعت مالك , بن أنس» يقول: من وصف شيعا من ذات 
الله تعالى. مثل قوله: #ووقالت, ليود يَدُ الله مَغْلُولَةُ» 
[المائدة : 55]» فأشارز بيده إلى عُنقه ب طعت ٠»‏ ومثل قوله : #وهو 
السميع البصير»» فأشارٌ إلى عينيّه أو أده أو شيءٍ من بَذنه قم 
ذلك منه؛ لأنه شه الله تعالى بنفسه . 


'وقال بعض المحققين: إن صفات الر ب تعالى معلومة من 
حيث الجملةٌ والثبوت» غيرٌ معقولةٍ من حيث التكييف والتحدية؛ 
فيكون المؤمن بها - من جه أعمى من وجه. مبصراً من 
حيثٌ الإثبات والوجود. أعمى من حيث التكييفث والتحديك . 


قال: ولهذا يَحْصّلُ الجمعٌ بين الإثبات لما وَضْفَ اللَهُ به 
نفسّهء وبين نفي التحريفف والتشبيه والوقرفب. وذلك هو مرا الرَبُ 
منا في إبراز صفاته لناء لنعرفة بهاء ونَؤمنَ بحقائقهاء وننفي عنها 
التشبية» ولا تُعطلها بالتحريف والتأويل. انتهى . 

قال الخطابيُ : فإن قيلّ: كيف يْصِحّ الإيمانُ بما لا تُحيط 
علماً بجقيقته, ركفا الى يمه يشية تك 4 في عا 


قيل له ن إيمانا صَحيحٌ بِحَقّ ماكُلفناه منهاء وعلمنا يُحيط 
بالأمر الذي 5 فيها» وإن لم عرف لماهيتها حقيقةٌ وكيفيّة» وقد 
أُمِرّنا أن نُوْمَنَ بالله وملائكته وكبه ورسّله واليوم الآخره والجنة 
ونعيمها. و«النار وأليم عذابها وعقابهاء ومعلوم أنا لا حيط 7 
شيءٍ منها على التفصيلء وإنما كُلَفْنَا الإيمانَ بها جُمَلَةٌ أ 

أنا نَعَلَّمُ عدد أسماء الأنبياء وكثير من الملائكة. 8 24 
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بصفاتهمء , ولا غلم خواص مسابييم سم يكن ذلك قادحاً في 
إيماننا بما أُمِرّنا أن نؤْمنَ به من أمرهم وقد ُحجبٌ عنا علمٌ الروح 
ومعرفة كيفيته » مع علمنا بأنه آله التمبيزء وبه تدذْرَكُ المعارفٌ. 
وهذه كلها مخلوقةٌ للهء فما ظَنْكَ بصفات رب العالمين سبحالّه. 


إذا ١‏ تقزر هذا فمن المتشابه : ال :في ق تحلى : «اتقى 


[البقرة :. : ١١6‏ وقوله 70 ا لوجه للد [الإنسان 5 


وفى الحديث: لمن بلى مُسْجداً يبتغي به وج الله0) ,. 

وفي حديث آخر: «أعوذ بوجهك)0 . والأحاديث كثيرة. 

وتأويلُه عند أهل التأويل: أن المراد بالوجه : الذات المقدسةً 
فأما صمة زائدة على الذات. قلا وهو قول المعتزلة وجمهور 
المتكلمين . 


ويروى عن ابن عباس : الوجه عبارة عنه عز وجلء» كما قال: 


«ويبقى .وَجْهُ رَبِك», ظ 
وقال ابن فورك: قد تَذْكرٌ صفةٌ الشيء والمرادٌ به الموصوف, 


)١(‏ رواه البخاري (450). ومسلم (”07#). ورواه أحمد: 5١/١‏ ملاء 
والترمذي (14*)ء واين ماجة (5"/ا)» من ححديث عثمان رضي الله عنه 
بلفظ «من بنى مسجداً لله»» وليس فيه. «(يبتغى به وجه الله). لكن هئ 
عند البخاري ومسلم على الشك من بكير ‏ أحد رواة الحديث ‏ وانظر 
تفصيل ذلك في «الفتح» .6548/١‏ 

(9) رواه أحمد: 208/8 والبخاري (45748) و(71) و(2)07/405 والترمذي 
(1:56ث8) والبيهقي في «الأسماء والصفات»): 7٠١ل‏ من حديث جابر. 
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توسعاً كما يقول القائل : رأيت عَلْمَ فلانٍ؛ ونَظَرْتٌ ! إلى علمه. 
والمرادٌ بذلك: نَظَرْتٌ إلى العالم . 

وقال القرطبيٌ : قال الحَذَّاقٌ : الوجة راجمٌ هم إلى الوجود. والعبارة 
عنه بالوجه من مجاز الكلام, إذ كان 5 أظهرٌ الأعضاء فى 
المشاهدة . 

فال أبو مدي : وأما الوجة فالمراذ ‏ به : جود دي 
وه رَبك ا بالبقاء علد تعرضٍ الخلق للفنام - هو 
وجود البارىء تعالى . 


| وقولهُ تعالى: «إنْمَا نُطعمُكُم لَوَجْهِ الله». المراد به لله الذي 
له الوجة. أي : الوجود. 


وكذلك قوثه: «إلا ابتغَاء وَْه رَيّه الأعلى #[الليل: ]7١‏ أي : 
الذي له الوجة. 


وقيل في قوله : فينم ا قم وبا الله: أي : ف رضا 


الله وثوابه. و: «إنْما طعِمُكمْ لوجه الله #. أي : لرضاة وطلب 
ثوابه ؛ ومنه : امن بنى مسجدا يبتغي به وجة الله)0» . 


وقيل : المرادٌ: 2 اللَهُ والوجهٌ صِلَةٌ أو الوجهُ عبارةٌ عن 
الذّاتء أي: نَم ذائى بمعنى الحضول العلميٌّء أي : فَعلْمه 
معكُم أينَما كنتم . 





, تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ )١( 
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وقيل : المرادٌ بالوجه: الجهةٌ التي وجَّهَنا الله إليهاء أي: 
وحكى الزن عن الشافعيّ : #فَاينَمَا 7 فم وجة الله 
أي: فم الوجهٌ الذي وجهَكُم | إليه» أي: فهناك جهته وقبلته التي 
أمر بها. 0 
ومذهبٌ السلف: أن الوجة صفةٌ ثابتةٌ لله ورد بها السممُ 
َتلَّى بالقبُولر. . 
ويْبْطلٌ مذهب أهل التأويل ماقاله البيهقينٌ والخطابى في قوله 
تعالى: لوَيَبْقى وََهُ رَبك ُو الجلال »*: فاضاف الوجه 0 
الذات» وأضاف النعت إلى الوجهء فقال: «دُو الجلال 4. وا 
كان ذكرٌ الوجه صِلَهٌ ولم يكن صفة للذات لقال: «ذي 
الجلال »2 فلما قال: #ذو الجلال4» علمنا لمن أنه نعت للوجه. وأن 
الوجه صفةٌ للذّات, 
وقالت الحنابلةٌ لتأييد مذهب السلف: | إثه قد لنت في 
الخطاب العربي الذي أَجْمَعٌ عليه أهل اللغة : أن تسمية الوجه في 
أيّ محل وَقَعٌ من الحقيقة 3 والمجاز يَرِيدٌ على قوانا : ذاث» فأما في 
الحيوان» فذلك مشهور حقيقةً : ولا يمن دفعه. وأما في مقامات 
المجاز فكذلك أيضاًء لأنه يقال: فلان وجة القوم . لا يراد به 
ذوات القوم , إد ذوات القوم غيره قطعاأً. ويقال: هذا وجة التُوب» 
7 هو أجوده . ويقال : هذا وجة الرأي [أي]0: أُصِحه وأقومه . 
تيت بالخبر على وجههء أي : على حقيقته. إلى غير ذلك مما 


)١(‏ زيادة ليست في الأصل. 
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00 


يُقَالُ فيه الوجه, 


فإذا كان هذا هو المستقرٌ في اللغة. وَجََبَ أن يُحْمَل الوجة 
في حقّ البارىء على وجه يَِلِيقٌ به صفة زائدة على تسمية قولنا: 


ذات . 


فإن قبل: يَلْرَم أن يكونَ عضو وجارحة ذات كميّة وكيفيّة وهو 
باطلٌ . 

فالجواب : ماقالوه : إن هذا لا يَلرّمَء لأن ما ذكره المعترض ' نت 
بالإضافة إلى الذّاتِ في حقٌّ الحيوان المحدّث» لا من خصيصّة 
صِفَةٍ الوجه. ولكن من جهّة نسبة ل إلى جملة الذات فيما قت 
للذات من الماهية المركبة» وذلك أ مر أدركناه بالحس نم 
الذات» فكانت الصفات مساوية للذّات بطريق أنها متها ومنتسبة 


فأمًا الوجة المضافٌ للبارىء سبحانه؛ فإنا ذ ننسمه إليه في نفسه 
نسبة الذات إليه. 


وقد نْب أنَّ الذاتَ في حي لبارىء لا تَوضّفٌ بأنها جم 
مركب نَدْحُله الكميةٌ» وتَتَسَلْطُ عليها | لكيفيةٌ ولا نَعلَمٌ لها ماهيّةُ 
فُصِمَه التي هى . الوجة . كذلك لا يُوصَلُ لها إلى ماهيّة ولا يوق 
لها على كيفية ‏ ولا تدخلها الجر المأخودة من الكميّة, لأن هذه 
إنما هي. صفاتٌ الجوأهر المركّبة أجساماًء واللَهُ مُيَّهُ عن ذلك» ولو 
جار هذا الاعتراض في الوجه لقيل مله في السمع والبصر والعلم. 
فإن العلم في الشاهد عَرَض قائم بقلب يشت بطريق ضرورة أو 
اكتساب» دك غير لازم في حق البارىء, لأنه مخالفٌ للشاهد 
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في الذاتبة» وغيرٌ مشارك لها في إثبات ماهيّة أو كمية أو كيفية. 


وقال الشيخ أبو الحسن الأشعري3»): إَ الله على عرشه كما 
قال : «الرَحمنُ عَلَى الغعرشٍ اسْتَوى»*. وإنَّ له يدين بلا كيف 
كما قال: ِخَلَقَتٌ .يدي 4[ص :هلا إن له عينين بلا كيف كما 
.قال: #تجري بأَعْيننَا4[القمر: 5]. وإن له وجهاً بلا كيف كما 
قال: #ويبقى وج رَبك وإنه بُجِيء يوم القيامة هو وملائكتة كما 
قال: وَجَاءَ رَبُكَ والمَلّك صَفَا صَفً4[ الفجر: ؟]. وإنه يَقْرْبُ من 
عباده كيف شاء كما قال: 9وَبّحْنٌ أَقْرَبُ | إِليّهِ مِنْ حَبْل الؤريده. 
وندين أنه يُقَلبُ القلوب بن إصبعين من أصابعهء وأنه نه يْضعْ 
السماوات على [صبع , والأَرَضِينَ على إصبع ) كما جاءةت به 
الرواية د إلى أن قال ونصدَّقٌ بجميع الروايات التي يُشبتها أهلٌ 
النقل من النزول إلى السّماء الدنيا. وأطال الكلام في هذا وأمثاله 
في كتابه الذي سمّاه «الإبانة في أصول الديانة»» وقد ذكرَ 
أصحابه : أنه آخر كتاب صئفه وعليه يعتمدُون في الل عنه عند 
من يَطَعْنُ عليه. [ 

وقال القاضيٍ ابن الباقلاني9) : فإِنْ قال قائل : فما الدليل على 
أن لله رجها ويداًء قبل له: قوله #ويبقى فَجَه رَبكْ»ه, وقوله : 


3 م 


لما خَلقت بِيَذَيٌ 2# انيت تفي وجهاً ويداً. 
وقد تقدم كلام الإمام أبى حنيفة رحمه الله 220 حيث قال: 
)١(‏ في «الإبانة»: «185-18. واختصره المصنف هنا. 
(0) شطح قلم الناسخ في الأصل فكتب: البلاقلائي. وهذا النص في كتاب 
«الإبانة) له؛ ونقله عنه ابن تيمية في «مجموع الفتاوي): 48/8. 
9) صسص: 5١‏ من هذا الكتاب. 


هم غ8١1-‏ 


وله تعالى وجه ويّدٌ ونَفْسُء فما ذَكرٌ اللّهُ تعالى في القرآن من ذكر 
الوجه واليد والنفسء: فهو له صفات بلا كيف. ولا يقال: إن يده 
قدرئه أو نعمتّهء, لأن فيه إبطالٌ الصفة, وهو قولٌ أهل القدر 
والاعتزال. إلى آخخر ماقال كما تقدّم. ‏ -- ْ 


روى ملم ون ماجة حديث: إن الله ايام ولا يلبَغي له 
أن ينام , حجابه انوي لو كشفة أ خَرّقَت سُبّحات وجهه ما انتهى 


ل اع تي 


إليه بصره من خلقه)0 . 


قال ل النووي©: معناه ٠‏ الإخباز أنه تعالى لا ينام ؛ وأنه شيل 


الإحساس. الله 4 منره عن ذلك. وسسْحَاتُ .وجهة , نوره ٠‏ وجلاله 
وبهأؤهء بضم السين والباء. 1 

وقيل © : سُبّحَاتٌ الوجه : محاسئه لأنه يقال: سبحانٌ اللّه , عند 
رؤيتها . ش 


والحجابٌ أصلْه في اللغة: المنمٌ والسَّتْرٌ وهو إنما يكون 
للأجسادء واللْهُ مدر عن ذلك, 00 ْ 





.4٠0١/58 ورواه احمد‎ )١95(و‎ ))١58( مسلم (9لا١). وابن ماجة‎ )١( 
25٠٠ 2,١9 وابن خزيمة في «التوحيد»:‎ .)49١( و«الطيالسي‎ ١ 


والبغوي في شرح السئة» (41)» من حديث أبي موسبى الأشعري رضي 
ألله عنه. 


(؟) في «شرح صحيح مسلم»: .14-١"/«‏ 
إفرة هذا القول ليس شي اشرح مسلم). ولعله من اضافات المصنف , 


-1١عغ5-‎ 


والمراد هنا : . المانع من رؤيته» وسمى ذلك المانع : نور لأنه 
يملع في العادة من الإذراك كشماع الشمسء والمراد بالوجه : 
الذاث»ء والمراد بما انتهى إليه بصره: جميع. المخلوقات, أن 
بصره سبحانه محيطً بجميع الكائنات7١),‏ والتقدير: لوزال المانع 
من ارؤيته وهو الحجاتث المسمى : نوراً وتجلى لخلقه, لأحرق 
جلالٌ ذاته جميع مخلوقاته20». لكنه محتجبٌ عن الخلق بأنوار عر 
وجلاله . 


. وقيل: الحجابٌ المذكورٌ في هذا الحديث وغيره » يرج إلى 
الخلق , لأنهم هم المحجوبون عله فالحجاتٌ راجع إلى مُنْعٍ 
الإبصار. .من الإصابة بالرؤية» فلو كَشْفَ الحجابٌ 7 على عن 
. الناس. ولم نهم لرؤيته» لاحترقوا منٍ جلاله وهيبته» كما حر 
موسى صعقاًء وتقطع الجبلٌ دكا حين تجلّى سبحانه له 


. ومن المتشابه: العينُ» في قوله تعالى: « ولتَضْنمٌ عَلَى 
عَينِي #[طه ]0 وقوله: 9فَإِنكَ بأعُيننَا4[الطور: 6 ] وقوله : 
«إتجري بأَعيننَا4[القمر: ل ' 

وتأويله : أن المرادٌ #تجري بأعينناي , أي: بمرأى مناء أي : 
ونحن نراهاء أو أن المرادٌ بأعيّنتاء أي: بحفْظنًا وكلاةتناء أو أن 
المرادٌ به: أعينٌ الماء.ء أي: تجري بأعيّن خلقناها وفجرناهاء فهى 
إضافةٌ مُلْكِ لا إضافةٌ صفة ذاتيّة, والمرادٌ: تجري بأوليائنا وخيار 





)١(‏ بعد هذا في «شرح مسلم) : ولفظة «من» .لبيان الجنس لا للتبفيضص. 
(1) إلى هنا انتهى كلام النووي رحمه الله. 


- /اغ ؤس 


ٍ وقوله : لوَلتَضْنْعَ عَلَى عينِي » أي : ري وِتْعَذّى على مراىٌ 
مني » وكذا «إفإنك بأعيّننا» أي : بمرأىٌ منا وفي حفظناء كقولهم : 
أنت بعين اللهء أي : في حفظه. 


وقال بعضهم : العينٌ مؤولة بالبصر والإدراك» بل قيل: ! 
حقيقة في ذلكء. خلافاً لتوهم بعض الناس أنها مجازء قالٌ: 
وإنما المجارٌ في تسمية العضو بها. 

يذهب السلف : إئبات : ذلك صفة له تعالى لحديث 


7 لله لا يَحْفَى عليكم: ا الله ليس 500 وأثاك بيده إلى 
عينيه)() الحديث : 


قال القرطبيٌ : قال العلماءٌ منهم البيهقيُ9): وفي هذا نفيُ 

نقص العور عن الله تعالى وإثبات ت_العين له صفة. وعرفئنا بقوله 

تعالى : ليس ك. كمثله شيء» أنها ليست بِحَدَقَة وأنَّ الوجه ليس 
بصورةء وأنها صفة ذات. انتهى . 

. وقالت الحتابلة : قد ورد السَّمَعٌْ بإثبات صفة له تعالى. وهي 

العينُ تجري مجرى السمعٍ والبصرء» وليس المرادٌ إثبات عين هي 

حدّقة ماهيتها شحمة, لأنَّ هذه العينٌ من جسم مُحْدَثْ وأما 


العينٌ التي وُصفتَ بها البارى فهي مناسبة لذاته في كونها غيرَ 

.سسسسسج سسسلتللت ‏ سس 

(١).البخاري‏ (4#9م) و(" )45١‏ و(لا١5لا)؛‏ ومسلم )١59(‏ (0/4؟) 
اى5//ا7>5؟ 2)٠٠١(‏ ورواه أحمد حمد: 0/5؟, لالاء ((ء والتترمذي 
(١41؟5؟)ء2‏ عن أبن عمر رضي الله عنهماء وقوله «وأشار بيده إلى عيلية ) 
هي في رواية البخاري برقم (550/ى) وفي الياب عن غير واحد من 
الصحابة . 

(؟) انظر «الأسماء والصفات»): 1". 


7 اه 


-١ع4-‎ 


تس ع ولا جومرء ولا عرض ٠‏ ل يُعرفٌ لها ماهية ولا كيفيّة 
قالوا: وقد امتنعث المعتزلةٌ والأشعريةٌ من أن يقال: للّه عينْ» فأمًا 
المعتزلة فيقَوَى ذلك عنذهم ‏ لآأنهم لا يقولون : سميع بسمع ) 
بصير بصر» بل يقولون: بصير لذاته؛ سمو لذاتئه وأما الأشعرية» 
فيضععفٌ هذا على قولهم, ٠‏ لأنّهم يوافون على أنه بصيز ببصره 
سمي بسع »2 ؛ وَإِنّما امتنعوأ من تسمية عي ؛ لما استوحخشوا من 

معنى العين في الشاهدء» فقالوا بالتأويلات» ومن الفاسد قباس 
الغائب ب على الشاهد. 


ومن المتشابه: اليد في قوله تعالى: يد الله ف 
يديهم 4[ الفتح »]٠١:‏ لما خَلَقْتُ بدَيّ 4[ص هلا وبل يذاه 


رطان [المائدة: 54]» «إممًا عَمِلّتْ أُيْدِينَازيس:١0]ء‏ «ثُل 
2 المَضْلٌ بيد الله #[ال عمرات : *الا], 


وتأويله: أن المراد باليد: القدرة. 


وقال الأشعريٌ(0) : اليلٌ: صفة ورد بها الشرع, والذي لوح من 
معئى هذه الصفة أتهسا قرية من معنى القدرة لآ أنها أخصء 
والقدرة أعمُء كالمحبة مع الإرادة والمشيئة» فإن في اليد تشر 
لازما. 


وذهبت المعتزلة وطائفةٌ س الأشعرية إلى أن أنَّ المراد باليَدين في 
قوله: لما خَلَقَتَ بيَدَيّ # معنى النعمتين» وطائفة من الأشعرية : 
أن المراد باليدين هنا: القدرةء لأن اليد في اللغة: عبارة عن 
القدرة» كقوله: 





)١(‏ وانظر «الإبالةع): 5"؟, 


-141- 


قَقَمْتٌ ومالي بالأمور يّدَانِ 

٠‏ وِيُحَققّ هذا ويوضحًّه أن الخَلْقَ من جهة الله إنما هو مضاف 
إلى قدرتهء لا إلى يده. ولهذا يستقل في إيجاد الخلق بقدرته, 
ويستغني عن د يد وآلةٍ يفعل بها مع قدرته . 

وقوله : طِبَل يَدَاهُ مبسُوطََانِ4[المائدة: 16] ثنّى اليد مبالغة 

فى الردٌ على اليهود. وني الببخل عله وإثباتاً لغاية الجودة . إن 
| غايةً ما يبذّلْهِ السَخئُ مِنْ ماله أن يُعطيَهُ بِيدَيْه وتنبيهاً على منح 
الدّنيا والآخرة. 

أو المراد بالتثنية باعتبار نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. 

أو باعتبار قوة الثواب وقوة العقاب . 

ومذهبٌ السُّلَفٍ والحنابلة : أن المراد إثباتٌ صفتين . ذاتيتين 
تسميان يدين يزيدان على النعمة والقدرة» محتجين بأنَّ اللَّهُ تعالى 
أثبت لآدم من المزية والاختصاص مالم يثبت مثله بلس بقوله : 
«لمًا خَلَقَت بِيَدَيْ 14[ ص:0/] وإلا فكان | ان ابلس يقول: وأنا أيضاً 


من عر ام 


خلقتني بيديك, فلا مزية لدم ولا تشر 
فإن قيل: إنما أضيف ذلك إلى آم ليرب له تقر يفا وتعظيماً 
على إبليس» ومجرد النسبة في ذلك كاف في التشريف. كناقة 


1 وستك الله فهذا كاف في التشريف. وَإنْ كانت النوقٌ والبيوثُ كلّها 


فالجواتٌ : ما قالوه أن التشريفت بالنسبة إذا تَجَرّدَتَ عن إضافة 
إلى صفةٍ اقتضئ مجرة التشريف. فأما النسبةٌ إذا اقترتُ بذكر 
صفةٍ أوجبّ ذلك إثبات الصفة التي لولاها ما نَمْتِ النسبةٌ فإنَّ 
قولنا : خَلقٌ اللَّهُ الحَلق بقدرته, لَمَا نْسِبٌ الفعلٌ إلى تُعلّقه بصفة 


- وهم! - 


الله » اقتضى ذلك إثبات الصفة. وكذا أحاط بالخلق بعلمه يقتضي 
إحاطةً بصفةٍ هي العلمُ؛ فكذلك هنا لما كان ذكرٌ التخصيص, 
مُضافا إلى صفةغء ,وجب إثباث تلك الصفة على مُبِ بلي ابه 
اه تعالى 0 ذلك ., 

وأيضاً فلو أزادَ باليد: النعمةٌء لقال: لما خُلَّقَتٌ ليّدَيّء لأنه 

وأيضاً فقدرةٌ الله واحدةٌ لا تدخلها التثنية والجممٌ . 

وقال الخ وي في قوله (بيدَيّ): في تحقيق الله التثنية في 


اليد دليل على أنها ليسَتٌ بمعنى القذرة والقُوة والنعمة وأنهما 
صفتان من صفات ذاته . 


وقأل ابن الا : فإِنْ قلت: فما حقنيقةٌ اليدّين في خَلقٍ 


آدم؟ قلتٌ: اله أعلم بما أراد. قال : والذي يظهرٌ أن اليدين 
استعارة لنور قدرته القائم بصفة فضله وصفة عذّله . 


وقال البيهقيٌ في كتاب «الأسماء والصفات)29: باب ماجاء في 
إثبات اليدين صفتين لا من, حيث الجارحة. قال اللهُ: «يا إبْليس 
ما مَنْعَكَ أنْ تَسجِدَ لما خَلَقَتَ بِيَدَيّ #[ص : 76] وقال: «بل يدأه 
مبُسوطْتان»[المائدة: 14]. وذكر الأحاديث الصحاح في ذلك, 





.١٠١/؟ لقله عله السيوطي في «الإتقان»:‎ )١( 
."١6-914 ؟) ص:‎ 


ب 1م - 


كحديث: ديا دم أَنْتَ أبو البْشرء خلقك الله بيده)20» وخديث : 
نْب مُوسى اصطفاك الله بكلامه. وخط لَك الألواح بيذه) 292 , وفي 
لفظ : «(وكتبت لك الشورَاة بيذه). وذكر أحاديث كثيرة : مشل : 
«والحير بيَدّيك0)2 . 


وقال البيهقي »: قال بعض أهل النظر: قد تكون اليد بمعنى 
القوة. كقوله : دَاودَ ذا يدص /ا١]‏ ذا القوة؛ ويمعنى الملك 
والقدرة ‏ كقوله: إن الفضلٌ بيد الله» ال عمران: */ا]؛ وبمعنى 
النعمة» ٠‏ كقولهم : لي عند فلان يدٌّ؛ وتكون صِلَة أي : زائدة. 
كقوله: «ممًا عَمِلْتُ ايْدِينا أنعاماً[يس : الام أي : مما عملناه 
نحن؛ وبمعنى الجارحةء. كقوله: وخ يدك ضغثاً4[ص : 55]. 

قال»: فأما قوله: #«لمَا * خلقت بيدَيٌ» فلا يحمل على 


الا 3 البارىء واحدٌ لا يبص ؛ 2 على لوس والقدرة 





)1١١‏ رواه البخاري (#40م) و(51**””*) و(؟411)» ومسلم 4)١44(‏ والترمذي 
(745): وأحمد: 7/هلا4: وابن أبي عاصم 2»)8١١(‏ وابن خزيمة في 
والتوحيد»: *54»ع وأبو عوانة: 211/١1/1١‏ والبغوي (477): من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الباب عن أنس وأبي بكر وعقبه بن 
عامر وغيرهم . 

(؟) روى الحديث البخاري (5514)» ومسلم 75569 وأحمد ”2518/7 
وغيرهم» من حديث أبي. هريرة. 

09 رواه مسلم (الالا)» وأبو داود (9/50)» والترمذي ويسم والنسائي : 
/ ات وغيرهم » عن علي رضي الله عنه في حديث طويل أوله : 
وكان النبي كلد إذا قام إلى الصلاة قال : وجهت وجهي ....1. 

(4) في و«الأسماء والصفات»: 94ز". 


(8) نفسه. 


- ١6ه‎ 3-5 


وعدوة إبليس» وييطلُ ما ذكره من تفضيله عليه لبُطلان معنى 
التخصيص » إذ الشياطين والأباليس وجماعة الكفرة خلقهم الله 
بقدرته وَنِعَمَهُ على آدم غير منحصرةء فلم يق إلا أن حملا 
على صفتين تعلقتا بِحَلقٍ آدمّ - تشريفاً له دون حَلّق إبليس - تعلق 
القدرة بالمقدورء لا من طريق المباشرة, ولا من حيث المماسّة 
وليس لذلك 0 وجة غير مابينه اللّهُ تعالى في قوله : ولما 


00 بيَدَيُ 4. 
تنبية : من هذا التمط حديثُ الترمذيٌ وأبن ماجة : إن الله 
تعلى لما حَلقَ الخلق» كنت بريه على لقيوة "إن يَحْمَتي تَغْلبُ 


مار مي مي 5 م ش 
وفى حديث اخخر: (إن الله تعالى خخلق ثلاثة أشياء بيده: خلق 
أدم بيده 6 وكتبت التوراة بيده ) وغرس الفردوس بيذه)07) . 


وحديث أحمدٌ حمدٌ ومسلم : إن الله تعالى يبط يذه بالليل 
ليتوت مسي التهارء ويبسط يَذَهُ بالنهار ليتوت مسي ع م الليل 00 


)0 رواه من هو أعلى منهما طبقة فقد أخرجه أحمد: 2747/17 2791 
هك #اثىل مه “ل أل أقلق "“"؛؛ ككق والبخاري "1١55١‏ 
و( ١4/ا)‏ و(؟1:7/) وه 5لا) و(دهلا) و(؛هة/ا4. ومسلم (١8!؟),‏ 
والترمذي (4ه"),' وابن ماجة (90؟4). والبغوي (/ا411) و(8/ا41)» 
كلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فم أخرجه البيهتي في (الأسماء والصفات)»: 4" وهو مرسل ' وأورده 
السيوطي في ار المنثور»: "5١/8‏ وزاد نسيته لابن أي الدنيا في 
وصفة الجنة) وأبى الشيخ. في «العظمة». 

(9) رواه مسلم (9ه/), وأحمد: 46/4" »40٠4‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات): 27١‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 


 طمقا##‎ 


| قيل : بْسَطَ اليد استعارة .في قبول التوبة. وإنما ورد لفظ 
اليد لأنَّ العَرَبَ إذا رضي أحدّهم الشيء» بَسَط بِدَهُ لقَبُوله» وإذا 
كَرِهَهُ قنضها عنهء فخوطبوا بما يَفْهُمونْه وهو مجازٌء إن يد 
الجارحة مستحيلة في حقه تعالى . 

ومن المتشابه : القَيْضةٌ واليمين» في قوله تعالى : «والارض 
جَمِيعاً قَيْضَنّهِ يوم القيامة والسَّماوَات مَطلويات ينه 4[الزمر: 537] . 


وحديث البخاريٌ ومسلم : ايض الله الأرض يوم القيامة. 
ويتطوي السَّماء بيمينه» ثم يقولٌ: أنا المَلك أينَ ملوك الأرض )20. 


وحديث مسلمٍ «يُطوي الله السّماوات يوم القيامة. ثم 
اَذه بيده اليمنى )0 الحديث . 


وحديث مسلم أيضاً: ويأخدُ اللَهُ سماواته وأرضيه بيديهع 


. فيقول: أنا الله - ويسُطها. أنا المُلك” . 





66 رواه أخمد: ؟/4/”, والبخاري )561١9(‏ و(7*87), ومسلم (810/ا؟)ء. 
وابن ماجة (2.)197 والدارمي: ؟/5؟". وابن أبي عاصم (5494)» وابن 
خزيمة: الاء والطبري: 4؟18/7ء والبيهقي في «الأسماء والصفات»: 
7”, والبغوي (2))407 عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه _مسلم (0/88؟)ء وأبو داود و11 وابن ماجة: : (198) وابن أبي 
عاصم (/6840)» من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 


(9) هو في مسلم (7788) (56؟) من طريق سعيد بن سنصورء عن يعقوب بن 
عبذالرحمن.. عن أبي حازمء عن عبيدالله بن مقسم أ نه نظر إلى عبدالله بن 
عمر كيف كي رسول الله د قال: «يأحد الله عر وجل سراواته ا 
بيديه فقول  :‏ | اللة (ويقبضٍ أصابعه . وييسطهام أنا | الملك» حتى نظرت إلى 


امه - 


قال البيهقيٌ ١‏ : المتقدّمون من هذه . الأمة ة لم يَسَروا ما ورد من 
الآي_ والأخبار في هذا الباب مع اعتقادهم بأجمعهم أن الله واحد» 
لايجوز عليه التبعيض . 


قال: وذَمْبَ بعض أهل النظر إلى أن اليمين يراد به: اليد 
وليك فه صف بلا جارحة. فل مومع كن يسن لكاب أ 
السنةء فالمرادٌ بذكرها: تعلّقّها بالمكان المذكور معها من الطيّ 
الخ والقّنض «البَسْط والقبول. والإنفاق وغير ذلك» تعلق الصفة 
الذانية بمقتضاه من غير مباشرة ولا مماسق اليس في ذلك تشبية ل 
بحال . 


وهذا مذهبٌ الحتابلة. 
قال الحخطابيٌ : وليس معلى اليد عنتدنا الجارحة ؛ وإنما هي 
صفة جاءً بها . بها التوقيف. فنحن تُطلقها على ما جاةت» ولا ع 


وننتهي إلى حيتٌ انتهى بها الكتابُ والأخبارٌ الصحيحة 
مذهبث أهل السنة والجماعة . 


وقال بعض أهل التأويل, كما في البيضاوي” , وغيره في الآية : 
هو تنبية على. عَظمْتهف وكمال. قدرته على الأفعال . العظام » . التي 
تَتَحَيّرٌ فيها الأفهام ‏ ودلالة على أنَّ تخريبٌ ب العالم أهون شيءٍ عليه 
على طريقة اليل وليل ٠.‏ من غير اغتبار القيضة واليمين» لا 
حفيقة ولا مجازاً. 





)0 في «الأسماء والصفات)» : ا 
(؟1) نفسه. 
() الفسيره»: .5١5‏ 


اهه|- 


وقال بعضهم : هو لبيان عظمة الله وجلاله وقدرته أن 
المكونات كلها مُنقادةٌ لإرادته ومُسخراتٌ بأمره . 


وذهب أخرون: إلى أن القيض قل يكونُ بمعنى الملك 
والقُدرةء كقولهم: ما فلان أ في؛ ١‏ قبضتي » أي : قدرتي ١‏ 
ويقولون: الأشياءٌ في قبضة اللّه أي : في ملكه وقدرتهء وعلى 
هذا التأويل مخرجُ الآية والحديث. 

تنبيه : في حديث مسلم وغيره: إن القسطين عند الله يوم 
القيامة على منابرٌ من نور عن يمين الرحمان - وكلتًا يديه يمن - 
الَْذِينَ يَعْدلونَ في حكمهم وأهليهم وما ولوا0© . 

قال النْوَويٌ 0 : هو من أحاديث الصّفات» إِما نؤْمنُ بها ولا 
تكلم بشأويل. ونعتقد أن ظاهرها غيرٌ مراد» وأن لها معني يليل 
بالله ه تعالى . أو تَؤْول على أن المراد بكونهم على اليمين : 
الحسنةٌ والمنزلةٌ الرفيعة . ٠‏ 

وقوله: «وكلتا يديه يمِينْ) : فيه تنبية على أنه ليس المراد 
باليمين الجارحة . أي يديه يه تعالى بصفة الكمال لانقص في واحدة 
منهماء لأنَّ الشمال تنص : عن اليمين . 


وقال: بعظتهم : وقد تكونٌ اليمينّ , 1 بمعقّغ التبجيل والتعظيم 3 





)١(‏ رواه أحمد: .١5١/7‏ ومسلم (24)1879 والنسائي: 48/١؟2»5‏ والبيهقي 
في «الأسماء والصفات»: 4*:#: من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. 

(5) في «شرح مسلم»: ؟١/١١5؟.‏ 


-جها- 


يقالُ: فلانٌ عندنا باليمين» أي: بالمَحلٌ الجليل . ومنه قول 
الشاعر: / ْ 


أقول لناقتي ١‏ إذْ بَلْفْتَني لقد أصبّحت عندي باليمين(١)‏ 


المحل الرفيع . 
ا قلث: أحسنٌ من هذا ما أوردته فى كتابي «القول البديع في 
علم البديع) في : باب التتمثيل» ما أنْشْده الرماح بن مَيَادْة في 
قوله : 


أراد أن يقول: ألم أكن قريباً منك فلا تَجُعْلنِي بعيداً عنك, فَعدَّلٌ 
عنه إلى لفظ التمثيل, ٠‏ لما فيه من زيادة المعنى لما تعطيه لفظتا 
اليمين والشمال من الأوصاف : أن اليمين أَشدٌ قوة مُعَدَة للطعام. 
والشراب والأخذ والعّطاء وكلّ ما شَرْفَ الشّمالُ بالعكس ؛ واليمِينٌ 
مُشْنَقٌ من لِيمْنِ وهو البركة. والسْمال من الوم ٠‏ فكأله قال: ألم 
أكن مكرما عندك, فلا تجعلني مهاناء وكنتٌ منك في المكان. 
الشريف» فللا تجَعَلني في الوضيع . 

قال البيهقيئُ©: وقد رُوي ذكرٌ الشمال لله تعالى من طريقين» 
في أحدهما: جعفر بن الزبيرء وفي الآخر: يزيدٌ الرّقاشي» وهما 
)١(‏ البيت لأبي نواس الحسن بن هائىء. انظر ديوانه ص 590» وانظر «شرح 


| شواهد المغني» للبغدادي . 
فخ قال البغدادي شي شرح شواهد المغني ) 2:15 أراد: كنت مقرباً عندكع فلا , 





تبعدني , 
99) فى والأسماء والصفات»: 4؟". 


د لزاها- 


متروكادت» وكيف يصح ذلك1؟ وقك صح عن النبي لي أنه سمى 
كلتا يديه يميناً:"» وكأنٌ من قال ذلك أَرْسَلَهِ من لفظه على موقم 


له أو على عادة العرّب من ذكر الشمال في مقابَلة اليمين . 


وقال المخطابي : ليمس فيما يضاف إلى الله سبحانه من صفة 
اليدين شمالء لذن الشمال محل النْقَص والضعُف واللْهُ أعلم . 
ما الأصابع . ردي البخاري ومسلم عن ابن مسعود ) قال: 
حَبْرٌ إلى النبي 5 فقال: يا محمد أويا أبا القاسم , إن الله 
يُنْسِكُ السّماوات يوم القيامة على إصبع ١‏ والأرضين على إصبع ») 
والشجر على إصبع. ٠‏ والماء والثرى على إصبع؛ وسائرٌ الخلائق 
على إصبعء ثم يَهُزّمُنّ فيقرل: أنا الملك. أنا الملك؛ ‏ فضحك 
رسول اله قي تَعجبا مما قال الحَب وتصديقاً له , ثم قراً: 
وما قدَرُوا الله حئقَّ َذْره والأرض جميعاً قَنْضتَه بوم القيامة 
وَالسّماوات مَطوياتٌ بيمينه 50 [الزمر: 197 ]. 


وفي 0 البخاري: إنه إذا كان يومٌ القيامة جَعَلَ اللَّهُ السماوات 





)١(‏ ولكن رواه مسلم (5988) من طريق أخرى ليس هذان فيهاء ولفظة 
«شماله» شاذة: لمخالغتها أحاديث الثقات التي فيها (بيده الأخرى». 
(؟) في الأصل ؛ يمين. والجادة ما أثبتناء وقد تقدم تخريج الحديث اص : 
64. 
5 أخرجه البخاري )/4١4(9)541١١(‏ و(ف١؛لا)‏ و(اة:/7) و(1ه/), 
ومسلم (45لااى والترمذي (8م0”) و(2)977094 وأحمد: 2.478/١‏ 
لأفةء وابن أبي عاصم (5549). وابن خخزيمة في والتوحيد): 5لاء لالاء 
ذلاء والآأجري: ,"١8‏ والطبري: 77/54 والبيهقي في «الأسماء 
والصفات) : ؛*. وانظر «الإتقان): ,"4/١‏ والتعليقن على «جامع 
الأصول): ”08/7". | 
(؛) في الأصل: وقال. والصواس ما أثبتناء فما ذكره هورواية عند البخاري . 
ش -مه|ا- 


على أصيع ؛ والأرضينَ على إصبّمء والخلائقٌ على إصبّعء ثم 
يهرُهنّ , ثم يقول : أنا المَلك, فلقد رأيت النبى كك يضتحاك حت 
بدت نواجذه تَعَجْباً وتصديقاً لقوله. ثم قال النبيُ كل: وما قدّروا 
الله حَقٌّ قذره » إلى قوله # يُشركونَ 4 . 

وفي الترمذيٌ وَصححححه عن ابن عباس١)»‏ قال: م يهودي 
بالنبيٌ كله فقال له: «يا يهوديٌ, حَدّئنا»:» فقال: كيفت تقول يا أبا 
القناسمٍ إذا وضع لله السماوات على ذه والأرضينْ على ذه. 
والجبال على ذه والماة على ذه» وسائر الخلق على ذه؟ وأشار 
بخنصّره . أولاً. ثم تابع حتى بَلْغْ الإبهام. فأنزل الله : وما قَدَرُوا 


وزوى البخاريُ ومسلم”) حديث: (إِنَّ قلوب بني أآدم كلّها بين 
إصبعين من أصابع الرحمان كقلب واحدٍء يُصَرْفها. كيف يشاءى ثم 
قال عليه السلام : ««اللهم مصرف القلوب» صرف قلوينا إلى 
طاعتك)7 . 

قال الخطابي : وذكر الأصابع, لم يُوجد في شيع من الكتاب 
الس المقطوعٍ بصحتها. واعترض أن ذلك ثابت في صحيح 
السّنَهَء لكنّ الواجبٌ في هذا أن تمر كما جاءةث» ولا يقال فيها: 


0-5-0 





ع برقم .)26١2(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي (7510)؛: وابن أ بي عاصم (048).» وابن خريمة: «لاء 
وابن جرير الطبري : 0006 وفيه عطاء بن السائب كان اخختلط. 
فالحديث ضعيف , 

9) هو من أفراد مسلمء ولم يروه البخاري وانظر «تحفة الأشراف»): 
1" 

(5) رواه مسلم (5564؟). وأحمد: 158/9 "لاد والطبري (5561)ء 
عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 


4م - 


إن معناها النْعَم ب لا أن . يقال : إصبع أو أصابع كأصابعناء ولا يذ 
كأيديناء ولا قبضة كقبضتنا . 

وقال النووي0»: هذه من أحاديث الشهات2©0» وفيها القولان: 
أحذهما: الإيمانٌ بها من غير تعرْضٍ لتأويل ولا لمعرفة المعنى , 
بل نؤمن بهاء وأنَّ ظاهرمًا غير مرا لقوله تعالى: ظلَيْسَ ْله 
شي 4 [الشورى .]١:‏ ثانيهما: يتأول بحسب ما يلي فعلى هذا 
فالمرادٌ: المجال كما يُقالُ:. فلانٌ في قبضتي » وفي كفي لا يراد 
| أنه حالٌ في كه بل المرادٌ: تحت قُدرتي ويقال: فلانُ في 
خنصَّري ) وبين إصبعي قلبْه كيف شتتُ. يعني أنه هين علي 
والتصرفٌ. فيه كيقت شئت. فمعلى الحديث: أنه سببحانه يتصِرّفٌ 
في أقلوب عباده وغيرها كيف شاءَ. لا يمتئع عليه منها شيءٌ. ولا 
يفوتة مآ | أرادّه» كما لا يمتنع على الإنسان ماكان بين أصبعيه, 
فخاطبَ العربت كما يَفُهمونه » ومثْلهُ بالمعاني الحسيّة تأكيداً له في 
شوم فإِن قل : قدرة الله تعالىٍ واحدة؛ والإصبعان للتئنية . 
قا : والجواب : أن هذا مجارٌ واستعارة واقعةٌ موقعٌ التمثيل بحَسّب 
0 غير مقصود به التثنية والجمع . 


وفي «النهاية»:»: إطلاقٌ الأصابع عليه تعالى مجان كإطلاق 
اليد واليمين . والعين ؛ م 8 وهو جار ميجرىق التمثيلٍ والكناية 


عن سشرعة تقل القلورب, أن ذلك م معقسود بمشيئة الله 





,٠١14/١١5 في «شرح مسلم»:‎ )١( 
(؟) فيه: «(الصفات».‎ 


(6) تحرف فيه إلى: مني . 
(4) لابن الأثير: /8ة. 


46د 


وتخصيصٌ ذكر الأصابع كناية عن إجراء القّدرة والبّطش , لأنّ ذلك 

وقال القرطينٌ وغي: والإصبُمُ قد تكرثُ بمعنى القُدرة على 
الشيء وسهولة تقليبه؛ كما يقل من امهل شيا سكف مخاطا 
لمن استثقله: أنا أحملً على إصبعي» وأرفعه' بإصبعي ‏ وأمسكه 
بخنصّري » فهذا هما يراد به |الاستظهاز في القدرة على الشيء, 
فلما كانت السماواتٌ والأرض أعظم الموجودات» وكان إمساكها 
"ل الله كالشيء الخقير الذي نجمُله بين أصابعناء هر بأيديناء 
رنتصرّفٌ فيه كيف شئناء دل ذلك على ونه القاهرة, وعَظمته 
الباهرة» لا إِله 3 هو سبحانه. 


22 


وقال بعض الْمُحَمقِين : هلا الحديتٌ من جملة ما يتنزه السَّلَفْ 
عن تأويله: كأحاديث السمع والبصر واليدء إن ذلك يحمل على 
ا ُجرى بلفله الذي جاه به من غير أن ينه بمشتهات 
صفاتٌُ ‏ الله تعالى: لا كيفية لهاء وإنما 0 عن تأميل هذا 
القسم . ٠‏ لأه لا يكم مَعَك ولا يُحْمَلُ ذلك على وه برتضيه 
العقل إلا وَيَمنْع منه الكتاتث والسنةٌ من وجه آخر, قال :ومثل هذا 
ليبس في الحقيقة منْ أقسام الصّفات» ولكن الفاظ مشاكلة لها فى 
وضع الاسم. 

وقال الطيبي 0 : اعلم أنْ اللناسٍ فيما جاع من صفات الله فيمأ 

يشبة صفات المخلوفين تفصيلا. وذلك أن المتشابة قسمال : قسم 





)١(‏ هو الحسيرء بن محمد بن عبدالله. المتوفى سنة «ولاهء له «شرح 


المشكاة» لم بطيع . 


-1١51- 


. قبل التأويل . وقسم |( لد يقبلَهُ ل عِلْمُةُ امختص بالله + تعالى » 
عمران ]ا كالفُس في قوله : حتفل ما في .للسي و َعْلَمُ ما في 


0 نفيك4المائدة :7 والمجيء في اقول : #ووجاءً رَبك 


وَاَلمَلّك»#[الفجر: ]0 وتأويل فواتح السَوّر مثل : مثل: «الم» و(حم) 
من هذا القبيل. 0 

وذكر الشيخ السهِرَورديٌ في «كتاب العقائد): أخبر الله تعالى 
أنه استوى على العرش ء وأخبر رسوله بالنزول, وغير ذلك ممأ حاء 
في اليد والقَدَم والتَعَجْبء فكل ماوَرْدَ من هذا القبيل دلائلٌ 
التوحيدء فلا يتصرف فيه بتشييه ولا. تعطيل, ٠‏ فوا إخبار الله تعالى 
دونه عقل العقلام ولب الأب 

قال الطيبي : هذا المذهبت هو المُعْتَمَدُ عليه وبه يفول 
السَّلَففُ الصالح : ومن ذهب إلى التأويل شْرّط فيه أن يكون مما 
يودي إلى تعظيم الله ه تعالى وجلاله وتنزيهه وكبريائه , وما لا تعظيم 
فيه فلا يجورُ الحَوض فيه. فكيفت بما يُودّي إلى لى التجسيم 
والتشبيه! ؟. انتهى . | | 

وهو كلام في غاية التحقيق » إلا أن ترك النأويل مُطلقاً 
يتفويض العلم إلى الله أسلم. 

وأما الساعدٌُ والذراعء. قال القرطبيٌ: أسند البيهقيٌ وغيره 
حديث(): «(وساعدٌ الله شٌّ من ساعدك وموسى الله حل من 
موساك) . ش 





(9) في «الأسماء والصفات»: 04١‏ وانظر «الجوائز والصلات»: 1448 . 
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وذكر البيهقي"" أيضاً: أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن 
عمرو بن العاصي: أي الخلق أعظهٌ؟ قال: الملائكةء قال من 
ماذا خُلِقَتُ؟ قال: خلِقَتْ من نور الذّراعين والصّدّد , 
قال0: وهو حديثٌ موقوفٌ على عبدالله بن عنمروء وراويه 
رجل غيرٌ مسمىّ؛ فهو منقطعٌ . 
وقال ابن فورَك0: روى سفيانٌ بن عُيسَهَِ. عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: لق الله تعالى 
الملائكة من شَعْر ذراعيه وصدرة: أو من :نورهما . 
قال ابن فورّك0) : وعبد الله لم يرفعة إلى النبيّ كية » قيل: إن 
عبدالله بن عمرو أصات وُسُقِين!*» من الكتب يوم اليرمصوك. فكانوا 
يقولون له إذا حدّئهم : حَدَّئنا بما سمعتٌ هن رسول اله يكل ولا 
تَحَدٌّئنا عن وَسقيك يوم البرموك . انتهى . 
قُلْت: عبدالل بن عمري أَجَلْ من أنْ يُحكى عنه مثل هذاء 
فإِنْ وَقَعَ فيه كذلبٌ فهو مِمَنْ قَبْلّه عا ضح عنه فل هذا 
الحديث. فله حكم المرفوع , ولنأزيل لهل ؛ «فقد رواه أسامةٌ 





)١(‏ ص47 2 وسئله : أنخبرنا أبنو عبدالله. الحاقظ , أثا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» نا محمد بن إسحاق الصاغاني؛ نا سعيد بن أبي مريمء نا نافع 
بن يزيد حدثني يحبى بن أيوب أن ابن جريج حدثه عن رجل. عن عروة 

بن الزبير. ففيه ثلاث علل الوقفء. وجهالة أحد الرواة: ويحيى بن أيوب - 
وهو الغافقي ‏ قال أحمد : سيء الحفظ. 

(؟) نفسه 

(9) في «مشكل الحديث»: ؟ه. 

(4) نفسه 

(5) يعنى: حمل بعيرين. 
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ولم يق فيه : : ذراعيه وصدره) بل قال: من نور الذراعين والصدرء 
مطلقا غير مُضافي» وإذا كان كذلك لم نكر أن يكونَ ذلك صدراً 
ودراعين لبعضصٍ لُق أو أنهما من أسماء بع مخلوقاته . فقد 


جد في النجوم ما ' بسمى ذراعين؛ وحينئل فليسَ بمستذكر أن 
يكونَ هذا الاسم اسماً لبعض مخلوقاته تعالى خَلقَ منه 
الملائكة . 


وأما الساعدء فإنه يطْلَقٌ بمعنى القُوّة والتدبير» كقولهم : 
جمعت هذا المال بساعدي» يعلي : برأيه وتدبيره» وهو المراد في 
الحديث» والمعنى : أَمْرٌ الله أَنْفدُ من أمركء وقدرثه أنقَذٌ من 
درك وَإِنّما عَبْرَ عنه بالساعد للتمثيل ؛ لأله محل وق يوضم 
ذلك قوله : : ((وموساه سل من موساك) يعني : أن قطعه في مقدوراته 
أسرعٌ من قطعك. فعبّر عن القطع بالموسى لسرعة قطعه. 


وأما الكفٌ والأنامل والصورة, فقد روى الترمذيٌ عن معاذ سس 
جلي قال: | حل . عنا رسول اله ا ذات عد عن صلاة 
الصاو ٠‏ فصل رسولٌ الله فلما 0 دعا نصوته » فقال نا 
«على اتصافكم ل كما أنتم)ء : ٠»‏ تمل عليناء فقال: «أما في 
وصلَيتٌ ما قُدرَ لي : لتم في أَصلصي حي اقل 7 فإذا أنا 
بربي تبارك وتعالى ذ في أحسن صورة» فقال : يا محمد» قلتث: لبيك 
ربي » قال: فيم , يختصم الملا الأعلى؟ قلتٌ: لا أدري » قالها 
ثلاثاً. قال: 0 وضع كف بين كني , ٠‏ فوجدتٌ رد أنامله بين 
دبي ' فتجلّى لي كل شي ع » وعرفتٌ, فقال: بامحمد. قلت : 
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لبيك ربي» قال: فم يختَصِمْ الملا الأعلى؟ قلت: في 


الكمّارات» قال: مامُنّ؟ قلتٌ: مشي الأقدام إلى الحَسّنات 


والجلوس في المساجد بعل الصلوات, وإسباغٌ الوضوء على 
المُكرّهات) الحديث(3) , 


قال : الترمذي : حلديث حسن صحيح . 
وقال : سألتٌ محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث» فقال * 
هذا حديثٌ حسنٌ صحيح . 


/ 7 لل م مقو‎ 1 ' ١ 
قال ابن فورك7): قوله: اوضع كفه بين كتفى): وروي: («بين‎ 
كنفى» بالنود.‎ 


فأمًا الكثٌ. فقيل: هو بمعنى القدرة. كقوله©): 
هَُوّْنْ عَلَيْكَ فإِنْ الأمور بكفٌ الإله مَقَادِيُما 
يريذ: 2 قدرته تقديرها وتدبيرها. 
3 5 م 2 2 
وقيل: : المراذ بالكفٌ: النعمة والمنة والرحمة. 


الس ااا ااا 

)١(‏ أخرجه الدارمي: 157/7١‏ عن عبدالرحمان بن عائش قال: سمعث 
رسول الله يتوه وأخرجه ابن أبي عاصم (988) والبغري (4؟4) عنه 
قال: قال رسول الله قةِ» وأخرجه أحمد: 23 عنه عن بعض 
أصحاب رسول الله 5ه. وأخحرجه أحمد أيضاً: والترمذي 
(07). عنه عن مالك بن يخامر» عن معاذ بن جبل» وابن عائش 
محتلف 5 صحبثه ‏ فا حديث صحيح لغيره) نفي الباب عن ثوبان وغيره من 
الصحابة, وللحائفظ ابن رجب رسالة مطبوعة في شرح هذا الحديث 
اسمها «اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى». 

(1) في «مشكل الحديث): ١4-75”‏ بأوسع مما هنا. 

(6) هو الأعور الشني بشر بن منقذ تابعي مسن أو مخضرم وهو من شواهد 
سيبويه "1/١‏ و«المقتضب» 2145/4 ودشرح شواهد المغني) 554/7 . 
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وأما قوله : «بين 4 فالمزاد به: ما وَصَل إلى لبه من لُطفه 
وبره .وفوائده. لأنَّ القلبٌ بي بين الكتفين» وهو محل الأنوار والعلوم. 
والمعارف, ورواية «بين ٠‏ كني يراد به كقول القائل: أنا في 
كنف فلان وفنائه ؛ أراد بذلك: أنه في ظلّ نعمته ورحمته» فكأنه 
قال ؛ أفادني الب من رحمته وإنعامه بملكه وقدرته حتى علمتٌ 
| ما أعلمه . 


وقولّه: «(فوجدت بَردَ أنامله) يُحْتَمُل أن يكون المعنى : رد 
نميه فَإنَ تأويلَ الأنامل على معنى الإصبع على ماتَقَنّمَ فيكون 
المعنى حتى وُحدتٌ آشارٌ إحسانه ونعمته ‏ ورحمته في صذري» 
فتجلى لي عند ذلك علم ما بين السماء الأرض برحمة الله 4 وفضلٍ 

وقال القرطبي : وقوله: «فإذا أنا بربي تبارك تعلى في في أحسن 
صورة» أو رأيت ري في أحسن صورة» هذا رالجع إلى الي لذ 
أي : رأيته وأنا في أحسن صورة. كقول القائل: رأيت الأمير في 
أحسن صورة ومراذه : وأنا في أحسن زبي» وحينئكٍ فالمرادٌ: 3 


م 


الله تعالى رين شه عليه السلام ؛ وكمل صورته عند رؤيته الريه 
زيادة إكرام يفط 

وقال , بعض المُحقّقين ما ملشخصة : يجوز أن يكون قولّه : «فى 
أحسن صورة» راجعا إلى محمدء أي: رأيقُه وأنا في, أحسن 
صورةء بمعنى : : أن الله حَسن صورته , ونقلّه إلى هيئة يمكئه معها 
رؤيتة. إذ كان البشرٌ لا يمكنهم رؤيته تعالى على صورتهم التي 
عليها حتى يُنقلوا إلى صورٍ أَخَرٌّ غير صورهمء كما أن أهلّ الجنة 


ينلّهم الله عن صفاتهم لى صفاتٍ أَخْرْ أعلى وأشرفت, فعجلٌ الله 
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لنبيّه هذه الكرامة في الدُنياء ويجورٌ أن يكونٌ راجعاً إلى الى 
بمعنى: أنه راءِ رنّه على أحسن ما وَعَده به من إنعامه وإحسانه 
وإكرامه. كما تقول للرجل : كيف كانت صورة أمرك عند لقاء 
الملك؟, فيقول : خير صورة؛ أعطاني وأنعمَ علي وأدناني من 
محل كرامته؛ فهذانٍ تأويلان صحيحان جاريان على أساليب كلام 
العرب. 

قال: وقد جاء في بعضٍ الحديث أنه كانت رؤية فى المنام , 


فإذا كان الأمرٌ كذلك كان التأويل واضساً. لأنه لا يِنْكْرُ رؤيةٌ الله 
تعالى في المنام كذلك. انتهى . 


وروى أحمدٌ حمدٌ والبخاري ومسلم. أنه عليه السلام قال: لق 
الله أدم على صورته وطوله ستول ذراعاًم الحديث . وفيه : «وكل من 
يدخل الجنة على صورة ادم طوله ستون ذراعاً» فلم تَرّلٍ الخَلقٌ 
نْقَصٌ بعده حتى الآنَ)00. 

وفي لفظ اخخر: (إذا قاتل أحدّكم أخاف فليجتنب ٠‏ الوجة. إن 
الله لق أدم على صورته)7). 


قال النوويٌ7 : هذا من أحاديث الصّفات» ومذهبث السَّلّف: 





(1) أخرجه احمد 18/9" و08 والبخاري (7095) و(7577): ومسلم 
(١584؟)»‏ وأبن خزيمة في «التوحيد»: .»4١-4٠‏ والبغوي (8907944), 
والبيهتي في «الصفات): 788-:99: عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخحرجه مسلم .)55١7(‏ وأحمد: )81١9/7‏ وابن خزيمة: لاا 
والبيهقي: .14٠‏ وابن أبي عاصم (015). عن أبي هريرة رضي الله 
عنة . 


6) في «شرح مسلم»: .75١4/١١5‏ 
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أنه لا يُتكلّم في. معناهاء بل يقولون: يجب عابنا أن نوين إهاء 
ونعتقد لها معنىٌ يليقٌ بجلال. الله 4 تعالى» مع اعتقادنا أنه + #ليسَ 
كَمثْله شي4»2» وهذا القول اختارّه جماعة من مُحَققي المتكلمينَ. 

وهو أَسّلَّمء والثاني : أنها تَوْيّلٌ على مايليقٌ على : حَسَّب 
مواقعها . 

قال المارّري: وقد غَلطَ ابن قَتْبَةَ في هذا الحديث. فأجراهُ 
على ظاهرهء وقال: اللهُ صورة لا كالصّورء قال: وهذا كول 
المُجَسّمَة: جِسْمْ لا كالأجسام ‏ لَمَا لما را أ أهلّ السنة يقولون: | 
تعالى شي لا كالأشياءء والفرق أن لفظةٌ شيءٍ لا تفيدُ 0 
ولا تَتضمّنٌ ما يقتضيه؛ وأما جسم وصورة: فيتضمنان التأليفٌ 
والتركيب» وذلك دليل الحدوث . 


وقال أهل التأويل ما قاله الستتطابي) :إن الضميد في صورته يعود. 
على أدم: بمعن و أن اللّهَ تعالى خُلقه ابتداءً على صورته التي 
أوجده ليها ص يُردْدُه في في أطوار الخلقة كبنيه ؛ نطفةٌ ثم عَلَفَةَ 
ثم مضغة) ثم أجنة ثم أطفالاً وفي الحديث الآخبر: الضمير 
يعود على المضروب . 


وقال بعض المحققين ماملخصهء يجودٌ عَزْهُ الضمير على 
دم وعلى الله. فإن عاد على أدَمء فالعَرَض منه: الرد على 
الدهرية واليهود. وهو من جوامع الكلم 2 إن الدهرية قالت: إن 
العالم لا ول لهء فلا حيوان إلا من حيوان آخر قبلهة, ولا رع إلا 


من بَذْرِ 'قبله. فَأعلَمّنا عليه السلام: أ أنَّ الله خلق آدم على صورته 


5165 + 





,؟94٠ نقله عنه البيهقي في والأسماء والصفاتع:‎ )١( 
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النى شوهد عليها ابتداءً . 


وقالوا أيضاً: إِنَّ للطبيعة والنفس الكلية فَعادٌ في المُحْدّئات 
المتكونة غير فعل الله . فأعلْمنا: أنه َوْجَدَة كذلك دون مشاركة من 


واليهود قالت: إن أده شي اللنب كان على خلاف صورته في 2 
الجنة فلما حرج منها نَقْصَ قامَتَه وغيّر خلقته فأعلمنا بكذبهم» 
وأنه حلق في أوّل أمره على صورته التي كان عليها عندك شبوطه . 


وإِنّ عاد الضميرٌ على اللهء فإضافة صورة آدمّ إليه على وجه 
التشريف والتتخصيص » لا على ما يُسبق لوهم من معاني الإضافة, 
كقولهم : الكعبةٌ بيت الله وإنما خصّصّه بالإضافة إلى الله دون 
غيره» أن لل حَلََهُ دفعة واحدةً من غير ذَكَرٍ وا وأنثى , لا مل 
الأرحام» وحلقة بيده وأسحدٌ له ملائكتة» وهو أبو البشرء فتبهنا 
عليه السلام بإضافة صورته إلى الله على ذلك. وهو نظير قوله 
تعالى : لوَنْفْحْتَ فيه من روحي» [الحجر: 5 وقوله : ولا 
َعْلَمُ ما في نفْسك» [المائدة: »]1١١5‏ وقوله : لما خَلَنْت بيِدَيّ # 
[ص: 6]. 

فكما لا ندل هذه الإضافةٌ على أن له نفساً ورف ويدين. 
فكذلك إضافةٌ الصورة إليه تعالى لا دل على أن له صورة. 


قال : وأيضاً فالعرت تستغمل الصورة عا ى رجهين : 

أحدهما : : الصورة التي هي شكلٌ مخطط محدودٌ بالجهات. 

والثاني : بمعنى صفَّة الشيء. كقولهم: ما صورة أمرك؟ فكيف 
كانت صورة نفسك؟ وهذا هو المراد هناء فإن الله“ جَعْلَه خليفةً في 
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رايم 


أرضه : يعلمء ويامرء وينهى » وبسوس» ويدسرء. وسّخْر له ما في 
السماوات وما في الأرض . انتهى . 


واعتسرضص بعضهم هذه الأجحوبة., وقال: الواجب أن ثم 
الأحاديث كما جاءَتٌ بلا تأويل, ولا لكساع إن الضمير إذا كان 


8 


عائداً على آدمَ لا فائدة فيه. إذ ليس يشْكَ أحدٌ أن الله خالقٌ 
الإنسان على ضورته؛ والسباعٌ والأنعام على صورهاء فأَيٌ فائدة في 
الل على ذلك. ولا جائز أن يقال: عائدٌ على المضروب؛ | إِذ 
لا فائدةً فيهء لأن الخلقٌ عالمون بأن آدمَ لق على لق ولده. 
ووجهه على وجوههم؟ 


قلت : وفي هذا الاعتراض نظي فإنه لا 38 بعل إبراز ما قم 
2 النكيات والحكم , 


نعم ) مما يقي الاعتراضٍ, قوله عليه السلام في حديث أخر: 
ليا نقحو الوحه. إن أبن أدم لق على صورة الرحمان)0)) وقول 
المازري فى هذا الحديث: | إنه ليس بثابتِ عند أهل الحديث؛ فيه ' 
ما فيه فقد رواه ابن أبى شيبَة عن جرير:ء عن الأعمش » عن 
حبيب بن أبي ثأست , عن عطاء , بن أبي رباح, عن أبن عمرء عن 
النبي م 
ملك رواه ابن أبي عاصم إ/اام) والدارقطني في «الصفات») (0)54 

والبيهني في «الأسماء والصفات»): .15١‏ والآأجري في «الشريعة): 
,*١‏ وابن خريمة في (التوحيد»: م" وقال: (إن في العخبر عللا ثلاثا: 
إحداهن: أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده فأرسل الثوري ولم 
يقل: عن ابن عمر. والثانية: أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من 
حبيب بن أبي ثابت. والثالثة: أن حبيب بن أبي ثابت أيضيا مدلس. لم 
يعلم أنه سمعه من عطاء). 





اط 


وهذا غَايَةٌ ما قال البيهقي0©: يحتمل أن لفظ .هذا الحديثء 
كما في الحديث الآخرد. فأذاه بعض الرواة على ما وقع في قلبه 
من معناه. واللّهُ أعلم . 


ثم رأيث الحافظ ابن حجر قال©: وقد أنكر المازّريٌ ومن 
تَبِعَه صحة هذه الرواية» وقد أخرجها ابن أبي عاصمٍ في 
والسنةم © . والطبرانيٌ©) من حديث ابن عمر بإسناد رجاله ثقات 
وأخرجها ابن أبي عاصم أيضاً" من طريق أبي هريرة بلفظ يرد 
التأويل الأولء قال: «من قاتل فليجتنب الوجة. فإِنَّ صورة وجه 
الإنسان على صورة وجه الرحمان» قال: فتعينَ إجراءٌ ذلك على 
ما تقرر بين أهل السنة من إمراره كما جاء من غير اعتقاد تشبيه. 
قال: وزَعَمّ بعضهم: : أن الضمير يعوهُ على دم أي على صفتهء 
أي: خلقه موصهفاً بالعلم الذي مُضّل به على الحيوان. قال: 
وهذأ محتمل . 

وقيل2: الضمير لله » وتمسّك قائله بما في بعض طرقه (على 
صورة الرحمان). فالمرادٌ بالصورة: الصفةٌ, أي: إن اللَّهَ خَلَقَه 
على صفته من العلم والحياة والسسع والبصرء وغير ذلك» وإن 
كانت صفات الله لا يُشْبِهُها شي 2 . انتهى . 


.783١ في والأسماء والصفات):‎ )١( 
. (؟) في «الأسماء والصفات»: كما روينا في حديث أبي هريرة‎ 
.187/8 في «فتح الباري):‎ )5 

(4) (7١ه)ء‏ وإسناده ضعيف. 

(ه) في «المعجم الكبير» (80١)؛‏ وإسناده ضعيف. 
(56) :(2)61971 وإسناده ضعيف. 

(1) في «فتح الباري»: أيضاً: ."/1١‏ 


- ؟١ا//لإ‎ 


قلتُ: لكنٌ التعليلَ باتقاء الوجه يَرْدٌ جميع التأويل » ولم يِبْقّ 
إلا التعويل على مذهب مَنْ سَلَفَ من أئمة السلف. ٠‏ 
يي فقال: اشربوا ا حميره افيس لأ لل إليه: عمدت 
07 
قال القرطبي : كره القتيبي في و(مختلف الحديث» 6 وقال 
القتيبي : والذي عندي 5 والله أعلم - أن الصورة ليست بأعجَبتٌ من 
اليدين واليمين وألعين » وإئنما وقعت الالفةٌ لعلك لمجيئها في 
القران» ووقفعت الوحشّة من هذه لأنها لم تأت في القران» وحن 
نؤمنٌ بالجميع, ولا نقول في شيء منه بكيفية» ولا حدٌ. انتهى . 
وفي البخاريٌ ومسلم حديث : وهل ثرى رينا يوم م القيامةع, 
وفيه: «فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا 
ربكم فيقولون : نعود بالله منك هذا مكاننا حتى يأتينا ريتاء فإذا 
أتانا عرفناه » فيأتيهم اللَهُ في اصونا - وفي لفظ آخر: في صورته 


- التي يعرفونء فيقول: نا ربكم, فيقولون: أنت ربناء 
فيتبعونه . . )0) الحديث. 


- 





)١١‏ ورواه ابن أبي شيبه 1/4 من طريق جريرء عن ليث » عن جاهد» 
قال: استسقى موسى لقومه فقال: اشربوا يا حمير. قال: فقال الله له: لا 

(5) رواه أحمد: ؟/ه/ا؟_دلا 479و والبخاري (/5810) و(/1/4), 
ومسلم )١87(‏ (194؟)من حديث أبي ‏ هريرة. 


-1107- 


وقال بعض أهل التأويل : إن ١افي)‏ بمعنى (الباءع كما في قوله 
تعالى: همل يَنظرون أن يانِيهُم اللَهُ في ظَلَل من الغمام © 
[البقرة: ١٠؟]‏ أي: بظلل ٠‏ فيكون معنى الإتيان هنا: أنه بَحَضر 
لهم نلك الصورة» . ويذكر أنه ملك عظيم يقولون لهم بأمر الله : أناريكم . 


وأما الصورة الثاني : 7 فهي صفتة تعالى , ل ُشاركه فيها شي 
وهو الوصف الذي كانوا عَرَفُوه في الدنيا بقوله : «لَيْسَ كمثله 
شي #2 2 ولذلك قالوا : إذا حاءنا ريا عَرَفناة . 


قال القرطينٌ : ولا يسبع إطلاقٌ الصورة بمعنى الصفةء فمن 
المُتَداوّل أن يُقال: صورةٌ هذا الم كذاء أي: صفته 7 
الكلامٌ حرج مَخْرَجَ المشاكلة للَفْظ الصّورةء واللهُ أعلم. ومذهب 
السلف أسلم . ١‏ 

ومن المتشابه: السَّاقَ في قوله تعالى : يوم يكشت عَنْ 
ساق ويَْعَونَ إلى السّجود»[القلم :7 7غ]. 

وقوله عليه السلام شي حديث البخاري ومسلم : قالوا يا رسول 
الله هل ثرى ينا بس 6 القيامة؟ سا وفيه - (فيقول : هل بينكم وبيله 
آية تعرفونه بهاء فيقولونَ : العم ) فيكشْفُ عن ساقي» فلا يبقى من 
كان يسجدٌ لله من تلقاء نفسه إل دن الله له بالسجود» ولا يبقى 
مَنْ كان يَسْجَدُ اتقاء .ورياءً إلا جَعَل اللهُ ظَهْرَه طبقةٌ واحدةً كلّما 
أراد أن يَسجدٌ خَر ر على قَماه» الحديث(0). 


رفي بعض طرق البخاري27): «يكشف ربنا عن ساقه). 





)00 رواه أحمد: »119/-١5/#‏ ومسلم (*18) (907). من حديث أبي سعيد. 


(9) هوفيه برقم (4919) و(44/), من حديث أبي سعيد رضي الله عنه, 


س1 


قال ٠‏ الخطابيُ 00 : هذا الحديث مما تَهَيّبَ القول فيه شيوخنا 
حرو على ظاهر لفظه. ولم يكشِفوا عن باطن معنئأه على نحو 
مذهبهم في التوقيف عند تفسير كل ما لايحيط العلم بكنهه من 


هذا الباب9). 


وقال أهلٌ التأويل: .هذا يُوْولُ على معنى شِدَّة الأمر وهوله. 
قال الجوهريٌ 6 وغيره في قوله تعالى: يوم يُكُشَفُ عن 
ساق»#: أي: عن شد كما يقال: قامت الحربٌ على ساقي. 
وروى الحاكم في «المستدرك)9)» من طريق عكرمة. عن ابن 
عباس:. أنه سَّيْل عن قوله تعالى : هيم يُكْسَفْ عن ساقي 
فقال : إذا خحفيٌ عليكم شي من من القرآن فابتغوه من من الشعرء نه 
ديوانُ العرب» ما سَِهُتم قول الشاعر: 
قَدْ سن لي قوئّك ضَرْبَ الأغناق وقامّتِ الحربٌ بنا على ساق 
قال ابن عباس: هذا يوم كرب وشدَةٍ. | 


وعن عليٌ بن أبي طَلْحَةً. عن ابن عباس© في قوله تعالى : 





)١(‏ نقله عنه البغوي في «شرح السنة»: .1١417/١5‏ والبيهقي في «الأسماء 
والصفات»: ه6غ". | 

هيك التهى كلام الخطابي . 

(5) في «الصحاح»: ١459/4‏ (سوق). 

(45) "/رقة4٠٠هم‏ وقال: هذا حديث ‏ صحيح الإسنادى ووافقه الذهبي. 

ورقأه الطبري : 59 والبيهقي في «الأسماء والصفات): 7856) وحسله 

الحافظ في «الفتح» .1498/1١‏ 

(8) رواه البيهقي في والأسماء والصفات)»: 845”. وإسناده منقطع . 


- ١ا/5-‎ 


0 يُكشْففُ عن ساق 2# قال: هو الأمرّ الشديدٌ المْفْظمُ من 


وقال بععض الأعرابة - وكان يَطرَدُ الطيرٌ عن الرْرْع في سنة 
جدبة -: ٠‏ 
عجبْث[من]”" نفْسي ومِنْ إشفاقها ومن طرادي الطيرٌ عن أرزاقها 
في سَنَةٍ قد كشفْت عن ساقها 


وفي البيضاوي7: يوم يكُشْفُ عن ساقي#, أي: يوم يشتدٌ 
الأمنٌ ويَصّعْبُ الحَطبٌء وكَشْفٌ الساق مَل في ذلكء أو يوم 
يُكْشَفْ عن أصلٍ الأمر وحقيقته بحيث يصيرٌ عياناً. مستعار من : 
ساق الجر وساق الإنسان. 


وفي «القاصوس»0): لتقت الساقٌ بالساق : آخر شدَّة الدّنيا 
بأول, شدَّة الآخسرة» يَذْكْرونَ الساقّ إذا أرادوا شدَّة الأمر والإخبار 
عن َوْله ب انتهى . 


وال بعضهم: لا بكر أذ الله سبحاله فد يَحُئف لهم عن 
ساق لبعيض المخلوقين من ملائكته أو غيرهم , ويَجْعَلٌ 27 
لما شاء من كلمته في أهل الإيمان والنفاق. 


- 8 8 0 9 م 7 
قال الخطابيٌ©: وفيه ولجحةه اخر لم أسمعه من قدوة وقد 


."145 أورده البيقهي في «الأسماء والصفات):‎ )١( 
. زيادة لا بد منها وهي عند البيهقي‎ )9( 

(9) في «تفسيره»: 84, 

(4) للفيروز آبادي: «/ه76. 

(ه) نقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات) : /اع", 


ه/ا!ا - 


يحتمله معنى اللخةى سمعت أبا عمرو يَذّكرٌ عن أحمد بن يحبى 
النحوي قال: والسَّاقٌ: النفسٌ. ومنه قول علي رضي الله عنه 
حين راجعه أصحابه في قتال الخوارج : والله لأقاتلهم ولو تَلقَتَ 
ساقي » يريد نفسه . 


قال الخطابي 0 : فقد يحتمل على هذا أن يكون المراد : 
التجلّي لهم وكشف الحجب» حتى إذا َأ سعجدوأ له. 
'قال: ولست أقطع به القولء ولا أراة واجباً فيما أذهب إليه 
من ذلك . 


قال القرطبي : هذا أصحٌ ماقيل في ذلك وقد ورد بمعناه 
حديثٌ ذكرناه في كتابنا «التذكرة)20». انتهى . 


.وجاء من حديث روح بن ججناح مرفوعاً في قوله تعالى: ##يوم 
يُكُشَفُ عن سَاقِ». قال: عن نور عظيم له سجدواء لكن قال 
الببهقي»: رَقِحٌ بن جناح يأتي بأحاديتٌَ منكرة لا يُتابَعٌ عليهاء 
واللهُ تعالى أعلم . 


وأما الرجل والقَدَم ففي اصحيح البخاريّ ' ومسلمٍ والترمذيّ ؛ 
عن أنس بن مالك رضي الله عله أن نب الله 8 قال: رلا تزال 


- 


جَهَنمُ تقول: هل من مزيدٍء حتى يَضِْمٌ رَبّ العزرّة فيها قَدَمَه 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 
وهي فيه ثلاثة أحاديث »وليس حديقاً واحداً.‎ 1 (39 
في «الأسماء والصفات): م/4.‎ )9( 


ا- كلاد 


0 0 من 3 ع 
فتقول: قط قط وعزتك. وتزوي بعضها إلى بعضص 2900 . 


وفي البخاري : ١افيضع‏ الب قلمه عليهاء فتقول : قط قط 
فهناك تمتلىك؛ وينزوي بعضها إلى بعض ١‏ . 

وفي بعض الطرق: «حتى يضم الجبارٌ فيها قَدَمَهُ. 

فشي مم ,: «فلا يال في الجنّة فضل حتى يُنْشِىء الله لها 

خَلْقا فيُسكتهم فَضْلّ الجنة». 

قال الترمذي 25: وقد روي ان النبي روايات كثيرة في مل 
هذا وَالمَذْهَبُ في هذا عن أ هل العلم من الأئمة مثل : سفيان 
الشورّ» ومالك بن أنس ء وسفيانَ بن عبينّة» وابن المبارك 
دوكيع ٠‏ وغيرهمء أن لهم قالوا : نروي هذه الأحاديث. وِنؤْمنٌ بهاء 
ولا يقال: كيف؟ ا الذي اخنازه أهل الحديث أن يَرْوُوا هذه 
الأشياءة كيف جاءث ؛ ومن بهاء ولا تفْسُرُ) ولا وهم ولا يقال: 
كيف. قال:. وهذا ا أهلٍ العلم الذي اخختاروه وذهبوا إليه , 


وقال الخطابينٌ «: كان أبو عبيدٍ القاسُ بن سللام - وهو أحدُ 


)١(‏ قال ابن الأثير: «قط قط» بمعنى حسب, وتكرارها للتوكيدء وهي ساكنة 
الطاء مخحففة , ش 

(5؟) رواه البخاري نلق و١51كك)‏ وك /ا 0‏ ومسلم (58448)., 
والترمذي (557105), والنسائي في «الكبرى) في النعوت. كما في «اتحفة 
الأشراف»: .)9835/١(‏ والبغري في «شرح السنة» (1؟45)., كلهم من 
حديث أنس. وفي الباب عن أبي هشريرة وأبي سعيد الخدري. 

5 لخادم ومن . 

(5) في «سئنه»: 14/؟59. ونقل المؤلف عنه مثل هذا في غير موضم ‏ فانظر 
ص: وه وص ؟"١.,‏ 

(ه) نقله عنه البيهقي في والأسماء والصفات»: ٠ه".‏ 


- لا/اطا - 


أنهياء أهل هل العلم - يقول: نحن نروي هذه الأحاديتٌع ولا ريع 0 
لها المعانيّ . 

قال الخطابي” : ونحن أحرى أن لا تقدَّم فيما تأخر عنه من 

هو أكثر من علماً وأقدم زماناً وسناء ولكنّ الزمان الذي نحن فيه 
قد صار أهله حزبين : منكرٌ لما يروى من هذه الأحاديث» ومكدَتٌ 
به أصلاء وفي ذلك تكذيت العلماء الذين رَوُوا هذه الأحاديث, 
وهم أئمّةُ الدّينَء ويِقَةُ السنْنَء والواسطةٌ بيننا وبينَ رسول الله 6 . 

والطائفةٌ الأحرى: مُسلّمَةٌ للرواة فيها ذاهبة في تحقيق : الظاهر 
منها مذهباً يكادٌ يُفضي إلى القول بالتشبيه. ونحن نرِغَبُ عن 
الأمرين معأء ولا نَرْضى بواحدٍ منهماء لَبَحِنُ علينا أن نَظَلْبَ لما 
برد من هذه الأحاديث - إذا صَحََتْ من طريق التّقل والسّنْد - 
تأويلا0 . 

وقال أهل التأويل: القَدَّم هاهنا يحتمل أن .يكون المرادُ به: 


7خ ل اق 


من فلمهم الله للنار من أهلهاء وكلّ شيءِ قدّمتهى فهو قَدَّم 
واتعرتٌ تطلقٌ القدّم على السابقة في الأمر, 


قال النضرٌ بن شُمَيا 0 في معنى قوله: «حتى يَضْعٌ الجبار 
فيها قدَمهُم: أي من سبق في عليه أنه من أهل الثار. 





)200 في الأصل : 3 وهو خخطأء والمثست من «الأسماء» ومعناه: لا" نطلبء 
من قولهم : أرغت الصيدٌ: إذا طلبته, 
(؟) الظر «الأسماء والصفات»: ٠م"‏ 
(14) انظر «الأسماء والصفات» للبيهقي: 7هم#ه". ورمشكل الحديث»: 6 
-م/ا١‏ - 


قال الخطابيٌ :" : وقل ول بعضهم «الرجل) على نحو هذا. 
قال: والمر 8 به: عدد استيفاء الجماعة الذين استوجبوا دخول 


النارء والعرب سمي جماعة الجراد: رجلاء كما سَمُوا جماعة 
الظباء : سرباً واستعيرٌ ذلك لجماعة الناس . 


وقال القرطبي : وقيل : إَ هؤلاء قوم تأخر دخولهم في النارى 
وهم جماعات ؛ أن أهله يلْقَونَ فيها فوجاً فوجاء كما قال تعالى : 
كلما لقي فيها فوح سَألَهُم خَرْنتها[الملك معء فالحَرّنة تنتظر 
أولئك المتأخرين» إذ قد عمو بأسمائهم وأوصافهم . , فإذا أستوفى 
كل واحدٍ منهم ما أمرّ به. لم يبْقنَ أحدٌّء قالت الخرنةٌ : قط قَطْء 
أي : حسينا حسيناء. أي : اكتفينا اكتفيناء وحيائل تنزوي جهلم على 


مَنْ فيهاء وتنطبقٌ إذ لم يَبْقَ أ حدٌ يتن فعبر عن ذلك الجمع, 
المنتظر. بالرجل. والقَدّم ٠‏ لا أن الله تعالى جسم من الأجسام » 
تعالى آللَهُ عن ذلك . 


وقال بعضهم : القلم اق من خلق الله تعالى . يَحْلقهٍ يوم 
القيامة فيسميه : قدماً ويضعه في النارى تمل مله . 
وقال ابن فورك 5 قال ابعضهم : ف . خلقٌ من َس الله 


رع 


يضعه في الثار فتمتلىء منه. 





)١(‏ انظر «الأسماء والصفات): ؟ه, 
)2 في ومشكل الحديث»: 58. 


- و1 - 


وأما الرَجَلُ 2: فالعربُ تُسئّي جماعةً الجراد: رجلاء كما 

سموا جماعة الطياء. سرياً)) بوجماعة الحمير: عانةئ ويستعمل 

رى الناس أفواجاً إلى باب داره كألهم رجلا دَبَا وجراد 
الدبا: الجراد قبل أن يطير. 


مر الجبار, هنا فقال ٠‏ بعكضهم ‏ يعمل | أن يكرد ريد به , 
َنِيدٍ 14 ابراهيم : ١٠6‏ 


وقال َعضُهم0: الجَمّار هنا: إبليسٌ وشيعته. فإنه أولٌ مَن 
استكير والتكدد والتجبر لمعنى واحد , 


. وقال ابن للد ماني في قوله عليه السلام: «حتى يَضَعٌ 
الجيّارٌ فيها قَدَمّهي» -:إِنَ الجبار يس من الأسماء الخاصّة بالله 
تعالى ) والمراد به: جبَار يَعْلُم الله ع ه واستكباره, كإبليسٍ وأتباعه 
مثا والنمرود وجنوده. وقد قال عليه السلام : «أهل الثار كل 
متكبر جبّار)0©. انتهى . 


(1) هو من كلام الخطابي. ‏ نقله عنه البيهقي في «الأسماء والصفات»: 

1م ظ | ٠‏ 0 

(9) عند البيهقي بعد هذا: وجماعة النعام خيطا. 

(9) انظر «مشكل الحديتث» لابن فورك: 46., 

(1) نفس المصدر السابق , 

الع تقدم تخريحه ص + هل١.‏ 

(5) هو في حديث سباع الجنة والنار بلفظ «. . . فقالت الثار: أوثر 
بالمتكبرين والمتجبّرين. .1. وهو عند احمد: 5/7/ا؟. 15ل 0ه" 
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قلتّ: وريّما يِرُدٌ هذا التسأويل حديث: (احتى بضع الله 
رجله)20, وحديث: «فيضع الب قذمه). فيكون تعالى هو المراد 
بالجار في الحديث الآخر لكن الخلفٌ خصوصاً المتكلمين ‏ 
تحد عنذهم التأويل في مثل هذا بحل ولا براعون ألفاظ 
الحديث». إما لعدم معرفة ألفاظ طْرّقه كلها أو لمسارعتهم للبياب 
بلا تأمل » ؛ ولا رَيْبَ أنَّ اسلف قد تصوّروا في نفوسهم مثلّ هذه 
الأجوبة, فرَاوها متناقضة متهافتة فسكتوا عنهاء ولم هوا( بها 
لعلمهمٍ بفسادهاء وفوضوا العلم فيها إلى الله تعالى» ممٌ أنهم أكثر 


علماً منا بيقين. 


وقال الخطابيٌ”) 9 رحما اللَهُ تعالى ب ويجوزٌ أن تكون هذه 
الأسماء أمثالاً براذ 4 1 إنْباتٌ معان لاط لظاهر | لط يها من 


0 


لها كين يها كما يقل ١‏ لفل للذّي. - يريد مره وإبطالة 

: جَعَلته تحت رجلي , ووضعته نحت قدّمي ) وخطبت عليه السلام 
عا الفتح , » فقال: 7 إن كَُّ دم وَمأثْرة في الجاهلية فهو تحت 
قدمَيّ هانين)229 يريد مَحُوَ تلك المآثر وإبطالهًا, وما أكثر ما 7 تَضِرِبٌ 


ح لاده والبخاري (188:0) و(449/!)» ومسلم (1845). والترمذي 
١51ه6؟اي‏ والنسائي في «الكبري» (كما فى (وتحفة الأشراف): 
2٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عم 

. 05 )5845( لفظة «الرجل» وردت في البخاري (7/84), وفسلم‎ )١١ 

(؟) شطح قلم الناسخ في الأصل فكتب: يتفوهنا. 

(9) انظر «الأسماء والصفات) للبيهقي : ا | 

(4) رواه الشافعي في «مسنده»:  ١!/1/5(‏ ترتيبه). وأحمد: 21١/7‏ 25 
او 3 وأبو داود 651 ة) وزخمه 2)1 وان ماحة (55174؟))؛ من حديث 
أبن عمر رضي الله علهما , 
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العرب الأمثال في كلامها بالأعضاء وهي لاتريدٌ أعيانها» ا 
فيمن تكلم ونَدِمَ: قد سقط في يده أي : ندم ؛ ورَغم أ 
الرجلء إذا كَل رعلا كعبّه. إذا جَلء سمح أنفه» إذا 9 
وَجَعَلْتٌ كلام. فلانٍِ دَيرَ رَ أذني »؛ وحاجته حلفت ظهْري .2 ونحو ذلك 
من ألفاظهم . 

ومن المتشابه: الجَنْبُ . والحقوء في قوله تعالى: لإعلى 
مَافرطتٌ في جنب اله 4 الزمر: 65]ء وقوله عليه السلام في حديث 
الببهقي : دإ ألله تعالى - خلقّ خَلَقَ الخلقّء حتى إذا فرغ منهم قامت 
الحم فَأَخَلْتٌ بِحَقرَي الرحمان, فقال: ” مَهُ فقالت: هذا مقام 
العائِذ بك منّ القطيعة» قال: نعمء أما تَرضينَ أن أصلّ مُنْ 
وَصَّلَّكَ وأقطعٌ من قَطعّك؟ قالت: بلى يارّبٌء قال: فذلك لك 


. والحديث أيضاً فى البحخاريٌ ومسلم والنسائيٌ » لكن ليس فيه 
وفأخحذت حقو الرحمان)”) . : 


والحقو: ماتحث الخاصرة» ويطلق على الإزار. 
قال أهل التأويل كما فى «اتفسيرٍ البيضاوي)27 : #في جَنْب 
الله في جانبه؛ أي : في حَقه وهو طاعته . النهى . 


أن التفريط إنما يقَمٌّ في ذلك, لا في الججنب المعهود. 


(1) رواه أحمد: ."*٠/*‏ والبخاري (1870)؛ والبغوي »)9171١(‏ والبيهقتي 
في (الأسماء والصفات»: 258 عن أبي هريرة . 

(؟) بل هذه الزيادة عند البخاري كما تقدم في الحديث قبله. ورواه من غير 
ذكر الحقر البخاري أيضاً (490ه9ه) و( ١هل/ا)ء‏ ومسلم (5564), 
والنسائي ذ في التفسير من «الكبرى» (كما في «تحفة الأشراف»: .)76/١١‏ 

ص: 516 
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وقال الضحاكُ : «في جنب الله» في ذكر اللهء كما قُرىء به(' 
وقال مجاهدٌ : المعنى: على ما ضَيْعتٌ من أمر الله. 


وعن الفرّاء6 : #في جَنْب الله © : في قربه وجواره. قال: 
والجَنبٌ : 7 اشيم لأكثرة؛ وده 0 هذا قليل في حلب 


أل مانن ار 


قال كير 
ألا تتقِيْنَ الله في جنب عاشتٍ لَهُ كبدٌ خَرّى عَلَيِكِ تَقَطَمُ 
أي : في حاجته أو حقه. 
ونسبت البيضاويٌ ‏ هذا البيت لسابق البربر. 
وأمًا الحقو فقال الحَطَابِيٌ : الكلام في الصفات ثلاث أقسام : 
قسم تَحَقَقٌ : كالعلم والقدرة ونحوهما . 
وقسم يحمل على ظاهره, ويُجرى بلفظه الذي جاء به من غير 
تأويل : كاليد والوجه ونحو ذلك فإنهما صفاتٌ لا كيفيّة الها فلا 
يُقَالُ : معنى اليد : النعمة والقوة» ولا معنى الوجه : الذاث» على 
ماذهب إليه نفاةٌ الصفات . 
وقسم يوؤْوّلء ولا يُجرى على ظاهره: كقوله عليه السلام - 
)١(‏ وانظر «الدر المنثور» للسيوطي : ا 
(؟) في (تفسيره): 009/17. 
(*) ونسبه إليه في «اللسان) جنب» ولم نجده في (معاني القرأن) , 
0( في «(تفسيره): 25١8‏ وممن لسبه إلى كثير أبو حيان في «التذكرة» 


والقرطبي في «الجامع) مامالا وهو في ديوان جميل بن معمر 
صلا١١.‏ 
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إخباراً عن الله. تعالى -: من تقَرّب إلي شيراً تقربت إليه ذراعأ»<) 
الحديث» لا أعلمٌ أحداً من العلماء أجراه على ظاهرهء بل كل 
منهم تأؤّله على القبول من الله لعَبِده وحسن الإقبال عليه . 
والرّضا بفعله؛ ومضاعفة الجزاء له على صلعهة وذكر حديث : لما 
خلقٌ الله الرحم تعلّقتٌ بحقوّي الرحمان») قال: لا أعلمُ أحداً 
من العلماء ء حمل الجِفْوٌ على ظاهر مقتضاة في اللغة. وإنما معناه : 
اللَياذ والاعتصام . تمشلا له بفعل : من اعتصم بحبل ذي عرق 


و 


واستجار بذي مَلَكةٍ وقدرة. 


وقال البيهقي0): ومعناه عند أمل النظر: أأنها استتجارت 
واعتصمت بالله, كما تقو ل العرتٌ: تعلّقت بظلٌ جناحه ) أي : 


وقال بعضهم : قوله: «فأحذت بحو الرحمان)ء معناه: 
فاستجارّتٌ©) بكنفي رحمته والأصل في الحقو: مَعْقَدٌ الإزار» ولما 
كان من شأن المستجير أن يستمسك بحقُوي المستجار به - وهما 
جانباة : الأيمن والأيسر 3 استعيرٌ الأخل بالحقو, في اللياذ بالشيء » 
تقو ل العرت: عدت بحقو فلانٍ؛ أي : استجرث به واعتصمتٌ . 


وقيل: الحَقَكوٌُ: الإزالء وإزارُه سبحانه: عَرُهُ بمعنى أنه 


(1) رواه البخاري (406/) و(ه:/ا) و(/8ه/). ومسلم (51/6؟) 2517/4 
والترمذي (507”). عن أبي هريرة. 
ورواه البخاري (1/0*5) عن أنس 

(5) تقدم تخريجه ٠‏ 

إفهة في «الأسماء والصفات): (4:". 

. شطح قلم الناسخ فكتب: فاستجرت‎ ١ 
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موصوفٌ بالعزء فلاذت الرّحم بعرّه من القطيعة» وعاذت به. 


قلت: ومما اتفقوا على تأويله - خلافاً للُتصوفة - قوله تعالى : 
«ير مَعَكُم ينما كُنتْمْ 4[الحديد: ؛]. ونحوه مما مر فإنَّ المعيةً 
محمولةٌ على مَعِيَّ العلم والإحاطة والمُشاهَدةٍء كما قال الله تعالى 
لموسى وهارون: #إلني مَعَكُما أسْمَمُ وأرى *[طه 47]. 


وكذا قوله عليه السلام: «الحجر الأسود يمينْ الله في 
أرضه)<١‏ )2 أي : محل عهده الذي أخحل به الميثاق على بني أدم . 

وكذأ قوله عليه السلام '- حكاية عن الله : «عبدي مرضتث 
فلم تغدني, فيقول: ربء كيف أعوذك وأنثت رت العالمين؟ 
فيقولٌ: أما علمتٌ أن عبدي فلاناً مُرض». فلو عدته لوجدتني 
عنذه؛ عبدي ِعْتُ فلم تطعمني؛ فيقول : رب كيف أطعيُك 
وأنتٌ رب العالمين؟ فيقول: أما علمتٌ أنَّ عبدي فلاناً جاعَ. فلو 
أطعمته لوجدت ذلك عندي)2). 


قال ابن تيميّة رحمه الله: َفْسَّر في هذا الحديث أنه تعالى 
إنما أراد بذلك مرض وجوع عبده ومحبويه ) لقوله : «الوجدتٌ ذلك 
عندي)» ولم يقل : لوجدتني إياه أن المحبّ والمحبوب كالشيء 
الواحد من حيث يرضى أحدّهما ويبغض أحدهما ما يرضاه الآخر أو 
يبُضهء ولهذا قال: «إنَّ الذينَ يُبايعُونَكَ إِنْما يُبَايعُونَ اللديك 


2 


.] ١ : [الفتتح‎ 





(؟) رواه مسلم (859؟): وأحمد: ؟404/7.. عن أبي هريرة. 


- همؤ س 


قال الزمخشري00: ولهذا أكده تأكيداً على طريق التخييل؛ 
فقال: يد الله فوق أيديهم 4 ؛ يريد: أن يد سو الله - وه د 
التي َعْلُو يَدَ المبايعين هي يِذ الله لل تعالى مَْرّهُ عن عن الجوارح 
وعن صفات الأجرام» وإنما المعنى تقرير أن عقدٌ الميثئاق مع 
الرسول كعقده مع الله تعالى من غير تفاوت بينهماء كقوله تعالى : 
«مَنْ يطع الرَسُول فَمَدْ أطاعٌ الله4[النساء: .]8١‏ انتهى 


قال ابن نيمية : وكما في الصحيح : رولا يرال عبدي يتقربثُ 
إليّ بالنوافل حتى أحبّة فإذا ييه كنتٌ سمعه الذي يَسمَعْ به)50) 
الحديث» فأخير سبحاته بمحبة العبد على هذا الوجه . 


قال: وقد غَلِطَ من رَعَمّ أنّ هذا قربُ النوافل» وأن قرت 
الفرائض أن يكون هو إِيَّاهُءتعالى اللهُ عن ذلك. وعن قول 
القائلين : إن عين وجود الحق هو عين وجود الخلق. تعالى اللَهُ 
عن ذلك 

ومن المتشابه : النفس ؛ في قوله تعالى : ءا ع على 
طه 2141 وقوله: عاك الله س4 زآل عمران م وقوله 
عليه السلام عن الله -: رفَإن ذكرني في نفسه. ذكرته فى 
نفسي )27 , 

قال أهل التأويل - كما ذَكْرَهِ البيهقي) -: النفسٌ في كلام 





.24/# في والكشاف:‎ )١( 

(5) رواه البخاري (5607)من حديث أبي هريرة. 
(19) تقدم تخريجه ص ؟18:7١.‏ 

(4) في «الأسماء والصفات»: 785. 


كمطا- 


الغرب على وجوة: نفس متفرقة(0) مجسَّمةٍ مروّحةء ومنها مُجسمة 
غير مروحَةٍ - تعالى الله عن هذين 3 ونفس بمعنى إثنات الذات» 
'وعليه فيقالٌ في الله سبحائه : إنه نفس» لا أن له نفساً منفوسةً 
أو جسماً مروحاً وقد قيل في قوله تعالى : غلم ما في نَفْسي ولا 
أعلمُ ما في نفسك4 [المائدة :]١ ١5:‏ تعلّم ما أخفيه في نفسي ولا 
أعلم ما تفيه من معلوماتك: وقوله: في نَفْسِكَ» للمشاكلة, 
والمشاكلة وإن ساغْتٌ هناء .لا توغ في غيره. ومثله: «فإن ذكرني 
في نفسه ذكرته. في نفسي)» أي : حيث لا يعلّمٌ به أحدٌ ولا يَطلمٌ 
عليه . 

وقال الزْمْاجُه في قوله: طوِيُحَدُرُكُمٌ اللَهُ نَفْسَهُ)4: 
ويِحَذَّرُكُمْ اللَهُ إياه. 

وقال السّهيلي: النفس عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى 
زائدء وقد استعملَ من لفظها النفاسةً. والشيءٌ النفيس» 

وقال ابن اللّبان»: أوَلّها العلماء بتأويلات» منها: أن النفس 
عبّر بهاعن الذاتء قال: وهذا ‏ وإن كان سائغاً فى اللغة ‏ لكن 
تعذّي: الفعلٍ إليها ب «في) المفيدة للظرفيّة محال©. 


وقال القاضي أبو بكر بن العربي في قوله عليه السلام: (إني 
لأجدٌ نفسّ ربكم من قبل اليَمن)0: أي : تنفيسه الكرب بالأنصار 


)١(‏ في (الأسماء والصفات»): منفوسة. (؟) انظر «معاني القران وإعرايه) له: 
"4/١‏ 

() انظر «الروض الأئف» له: ؟/54-575. (4) انظر «الإتقان»: 5/19. 

(5) أي محال على الله تعالى . 

(5) رواه أحمد في والمسند: ؟9/١41هم.‏ من حديث أبي هريرة ورواه , 
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ومعاضدتهم له. أو بفتح مكة. 

قد ظَهّر بما مرّ أن النفس تُطلَّقُ على الله مراداً بها الذات. 

وأما الشّخصء ففي حديث البخاريٌ ومسلم: «لا شَخصٌ أغْيْرُ 
من الله ولا شَخصٌ أحتٌ إليه العذْر من الله» ومن أجل ذلك 
بَعَثَ المرسلينَ مبشرين ومُنْذِرين: ولا شخصٌ أحب إليه المِدْحَةُ 
من الله ومن أجل ذلك 2 الله الجنةع 2. 

قال البيهقي": قال أبو سليمان الخطابِنٌ رحمه اللّهُّ: إطلاقٌ 
أشخص في اسلة له غير جا لأنّ الشخصٌ لا يكونُ إلا جسماً 
مؤْلّفاً وخليقٌ أن لا تكون هذه اللفظة صحيحةً وأن تكونٌ تصحيفاً 
من الراوي . 

قال: وليس كل |الرواة يُراعون لفظ الحديث حتى لا يتعدّوه: 
بل كثيرٌ منهم يحدَّتُ على المعنى؛ وليس كُلهِم بفقيه . كقول 
بعضٍ السلف في كلام له: انعم 'المرءٌ ريّنا لو أطعناه ما عصاناء 
فقائلُ هذه الكلمة لم يَقْصِدْ بها المعنى الذي لا يليق بصفات 
الله فإن لفظ «المرءع للذكر الآدميّ ؛ ولكنه أرسل الكلام على 
بديهة الطبّع من غير تأمّل للمعنى, فلفظ الشخص إنما جرى من 





البيهقي في «الأسماء والصفات): 478-457 والطبراني في «الكبير) 
ش مهم من حديث سلمة. بن نفيل السكوني.. 

)١(‏ رواه البخاري (2))/41 ومسلم :)١499(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه. وفي الباب عن غير واحد من الصحابة. وانظر «فتتح 
الباري» : ,.5١07400/١‏ 

255 في «الأسماء والصفات»: /إلم؟. 

(9) نفس المصدر السابق. 
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الراوي على هذا السبيل إن لم يكن غلطاً من قبل التصحيف. 

قال البيهقي : 0: ولو تَبْتَتَ هذه لفق لم يكن فيها ما تيجب أن 
يكون اللَّهُ شخصاًء فإنه إنما قصّدَ إثبات صفة الغيرة للم. وااميالءة 
فية ) وَإنّ أحداً من الأشخاص ا يبغ ذلك . 


وقال القرطبيّ : ماذكره عن الخطابي ب وحمه اللّه ورصي علة به 
من أن هذا اللفظ لم يصحح, يؤدي إلى عدم القة في التقلّة بما 
تقلوه من ذلك وهذا ليس بشي *» بل التقل صحيح ويداخله 
التأويل» فقدل قيل : معناه: لا مُتَرَفْمَ » أن الشخص ما شخص 
وارتفع . 

وقالٍ القاضي أبو بكر بن العربي: قال بعضهم: إذا كان الله 
غيوراً ونه كذلك, وهذا مما يجب اعتقاذه . فكيف جاء | 1 ليه رجلٌ 
فقال: ا الله إن امرأني لا تر يد لامس . 0 له : 
«طلقها», فقال: لى أحهاء فقال : «(استمتع بها)', 


وأَجِيبٌ : 17 عليه السلامم خشيّ على عقله؛ أو أن المرادَ 
باللامس : السائل, فهو كناية عن جودهاء أو معنى «استمتع بها» : 
أي : نجل منها ما يَأنخدٌ الرجالمن النساءٌ إلا الجماع ‏ ورد ابن 
العربي هذه الأجوبة كلّها لبعدهاء وجعلٌ الجوابٌ المّديدَ: أن هذا 
الحديث لم ينبت 0 , ش 





.788-741(/ في «الأسماء والصفات»:‎ )١( 

(؟) رواه أء بو داود ,)5١49(‏ والنسائي : اا الال والبيهقتي في (اسئله) : 
لالعهكلء وهل وسو حديث صحيح , وأطلق اللووي عليه الصحة , 
الياب عن جابر عند البيهقي . 

(9) بل هو ثابت كما تقدم , 
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ومن المتشابه: الروحء في قوله تعالى : «وَيسالُوتكَ عن 
الروج #[الإسراء :4 وقوله: #فإذا سويت وتَفخت فيه من 
روحي# [الحجر: 9؟]. وقوله: #قَنَنْحَا فيها من روحنا» 
[الأنبياء: »]4١‏ وقوله : #ورُوحٌ منه [النساء: 1/ا١].‏ 


قال الإمامٌ الفخوده: المختار أنهم سألوه عن الروح الذي هو 
سببُ الحياة» وإن الجواب وَقع على أحسن الوجوه» وبيانه : أن 
السؤال عن الروح يحتيل أن كود عن الماهيّة. وهل هي متحيّزة 
أم لك وهل هي حال في متحير أ م لاء وهل هي قديمة أو حادثة, 
هل لثقى بعد اننصاليم من اد أو نفى. وما حقيقة تعذيبها 
وتنعيمها. وغير ذلكء إلا أن الأظهّرٌ أنهم سألوه عن الماهيّة.» وهل 
الروحٌ قديمة أو حادثة. 

وقال أبو حيّان5©: والظاهر أنهم سألوا عن ماهيتها وحقيقتهال. 
وقيل: عن كيفية مَدْخَلِها الجسد الحيواني: وانبعائها + فيه وصورة 
ملابّسَتها لهء وكلاهما مُشكل لا يعليّه إل الله تعالى. 


وقولة تعالى : «كل الرُوحٌ من أمر رَبِي 4[ الإسراء : 88], | من 
خلق ربي ١‏ دمن فعلٍ ربي ١‏ إذ الأمر بمعنى الفعل وارد. قال 
سُبحانه : وما أمر فِرعَونَ برَشيدِ4[هود: 91]: أي : فعلهء والجواب 
وَقع من قبيل صَرفٍ الأهم أي: إن عقولكم لا تدك هذاء فإِنّ له 
مقدمات طبيعيّةٌ تَذّقٌ عن الأفهام , وتَقَصَرٌ دونها الأوهام , لكن 
الأهم أن تعلموا أن الروح من عالم الأمن أي : الخلق , 





)١(‏ في «تفسيره»: 85/51-/77. والمصنف هنا قد اختصره. 
(؟) في «البحر المحيطع»: 5/*ل/. 
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وقالّ بعض علماء التصوف: إن عالَمَ الأمر هو العالم المعنوي 
الذي لا يق حك الحواسٌ : كعالم المعقولات المجردة التي لا تقع 


تحتك مادّة . 


0 أن ن الزن لم يَقف أحل الها على حقيقة ماهيّة وهعرفة 
الله بعلم ولم بلع عليه أحداً من خلقه فلا يجور لعباده 


البحثٌ عنه بأكثر من أنه موجود. وقاله , بعضهم , وعلى هذا ابن 
عباس وأكثرٌ السلف. 


وقد نْبَتَ عن ابن عباس أنه كان لا يفسرٌ الوح . 

ونقل أبو القاسم السّغدي في 6 أن أماثل الفلاسفة 
توقّفوا عن 0 فيهاء وقالوا: هذا أمر غيرٌ محسوس لناء ولا 
سبيل للعقول إليه 


قال أبو حيان0»: وقد رأيتُ كتاباً يترجم بالنفخ والتسوية لبعض 
الفقهاء المتصوّفة. يَذّكر فيه أن الجواب في قوله : «فل الروحٌ من 
أمر ربّي» إنما هو للعوام؛ وأما الخواص - عنده ‏ فهم يعرفون 
الروح . 


قال أبو حيان7): وأجمع علماة الإسلام على أن الروح 
مخلوقة , وذَمَب كَفْرة الفلاسفة وكثير ممن ينتمي إلى الإسلام: أنها 


قديمةٌ. 


قال20: واحتلافُ الناس في الروح ب إلى سبعين قولا. 
للك في (البحر المحيط»: 5/5ل!. 
١؟1)‏ نفسه, 
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وقد رأيتُ في «شرح الزبد» للشيخ الرّمْلي: أن الأقوال في 
الرويح تزيد على ألف قول . ظ 

وقد أفَرَدْتٌ الكلام على الروح في مؤلف سميته «أرواح 
الأشباح. في الكلام على الأرواح_ ). 

وأما قوله تعالى : لفحت فيه من روحي #[الحجر: 4 ]) 
فقال أهل التاويل كما في «النهر)<) لأبي حيان : أي : خلقت 
الحياة فيه إذ لا نفس هناك ولا منفوم حفيقة» وإنما هو تمثيل 
لتحصيل مايجيء به فيهء وإضافة الروح إليه تعالى على سبيل 
التشريف. نحو: بيت الله وناقة الله. أو على سبيل الملك. إذ 
هو المتصرف في الإنشاء للروحء والمُودعها حيتٌ يشاء. 


وقال بعضهم كما في «البيضاوي)9): وأصلٍ |التفخ : إجراءٌ 
الريح في تجويففب جسم آخر.ولمًا كان الروحٌ يتعلّ أولً بالبخار 
اللطيف اله'.عث من القلب» ٠‏ ويفيض عليه القوة الحيوانية . فِيسرٍي 
حاملا لها فى تجويفب الشرايين إلى أعماق البَدَنْء جعل تعلْقَه 
بالبدن تفحا وإضافته إلى نفسه . اسبحائه لشرفه وطهارته» لأنه 


من ألطف الممشلوقات, وأعجب المصنوعات , 

وقال القرطبي : قال العلماءٌ : الروح الذي ٠‏ نفخ في أدم عليه 
السلام كان لقا من خلق الله تعالى . جعل اللَّهُ تعالى حياة 
الأجساد به وإنما أضافه إلى نفسه على طريق الخلق والملك. لا 
ااااسسسسسسسسم 
)١9‏ على حاشية «البحر المحيط): 6/؟45. 


(؟) صسص: 315. 
*) انتهى كلام البيضاوي , 


1١4+ 


أنه جزءٌ منه وه وكقوله تعالى: #وَْسَخْرٌ لَكُم ما في السّماوات وما في 
الأرض جميعاً منه [الجائية : ]١8‏ أي : من خلقه . 


والحاصل أن قوله: #ونفخت فيه من رُوحي * متردد بين 
البَعْضِيّة» وهو باطل فتنفيه» وبين إضافة التشريف والتعظيم, 

وأما قونه: فحنا فيها من روحنا»# [الأنبياء:١4]:‏ 'فقال 
الرُمَحْشْرِيٌ 0 5 بعد أن استشكل معناه:: نفخنا الروح في عيسى 
فيهاء أي : أشميجناء ه في جوفها. ونحو ذلك أن يقولٌ الزمار: فحت 
في بيت فلان. أي: نفخت في المزمار في بيته. انتهى . 

وقال أبو حيّان©: لا إشكال فى ذلكء. لأنه على حَذّف 
مضاف» أي : فنفخنا في ابنها من روحنا. 


قال : وقوله : «نفخنا الروح في عيسى فيها» » استعمل «نفخ) 
متعدّياً. والمحفوظ أن لا يتعدََّى فيحتاحٌ في تعدّيه إلى سماع ©. 
وأضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف. أي: نفخنا فيها أو 
| 5 ا 0 ْ 
في فرجها من روح خلقناه بلا توسط أصل . 

وقال قرطي وغيره : وقوله : فخا ب ّ درع مريم 

وقال ابن مسعود, وابنْ عباس : رجت وعليها جلبابهاء فأخحذ 


)١(‏ في والكشاف): ؟2587/:5. 

2( في والبحر المحيط»: 5/ة"". 

(5) انتهى كلام أبى حيان . 

.7١ 4/1١8 5/5 انظر نحو هذا الكلام في اتفسيره:‎ )4١ 





م1 


بكْمّها فتفخ في جيب درعها, وكان مشقوقاً ' من قُذَامْهاء فدخحلت 
النفخة فى صدرها فحَمَلت. 


قال فالمسيحٌ روحٌ اللهء لأنه كان بنفخة جبريل في ديع 
مريمٌ» ونْسَبَ الروحَ إليه تعالى» -لأنه بأمره. 

وأما قولّه تعالى لعيسى : اذ يدنك ربا القدُس » 
[المائدة: 2١١١‏ أي: بالرر المقدسة وهو جبريل ؛ سمي بذلك» 
لأن جسمه روحانيٌ ‏ ويأتى بما فيه دس القلوب وحياتها. وأضيف 
للقدس وهو الطهارة ؛ لأنه ا يقترفٌ ذنياً وقيل : هو الروح الذي 
به حياة البدن» وخصضص روحه عليه السلام بوصفه بالقدُس ء لأنه لم 
نَضمّه الأصلاتء ولا أرحام الطوامث» لأنَّ أمّه لم تحض - صلى 
اللّهُ عليه وعليها. 


ومن المتشابه:. النورٌ في قوله تعالى: «اللَهُ نور السّماوَات 
وَالأززض 4[النور: ه] . 

قال أهل التأويل : النورٌ هو المُدْرّكُ بالبصرء فإسناده إلى ص 
مجازء كما تقول: رَيدٌ عدل؛ وإسناده باعتبارين: إما على أنه 

بمعنى اسم الفاعل, أي : منور كما قرىء به أو على الحذفء 

أي : ذو نور ويؤيدٌه قولّه : «مَثَلٌ و وإضافته للسماوات 
والأرض للدّلالة على سَّعَة إشراقه:, أو لاشتمالهما على الأنوار 
الحسيّة والعقلية» وقصور الإدراكات البشرية عليهما 

وقال القرطبي: فيه سنّةُ أقوال: إِمّا أنه بمعنى مُنْوْن أو ذو 
النور» أو هاديء أو مزين» أو ظاهر. أو أنه تعالى لور لا كالأنوار 


قاله الشيخ أبو الحسن. 
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قال: وقالت المعتزلة: لا يقال: إنه نور إلا بالإضافة. 

قال والصحيحٌ عندّنا أنه نور لا كالأنوار. 

قال القرطبي : وقول الأشعريٌ: إنه نور ليس كالأنوار» لايَصِحّ أن 
يريد أنه جسم نورانيٌ ليبس كالأجسام النورانية لمعرفتنا بمذهبه» 
وتنزيه الله تعالى» بل باعتبار أنه من نوره َستَمَذٌ جميعٌ الأنوارء كما 
2 سمي العلم نورأء والقرآنُ نوراً لاستنارة القلوب به» ويسمى النبيٌ 
نوراً لآنه منير في ذاته, ويستنير به غيره: والمئير في ذاته بنوره 
الذاتي» والمنير غيرّه بنوره الفعليٌ هو اللَهُ وحدّه. 


وقال بعضهم : إن العرب تسمي كل ما جلا الشبهات, وأزال 
الالتباسء وأوضح الحق نوراً قال تعالى: «وأنر اليكم 
نوراً4[النساء ١745:‏ ] يعني الفرآن. وعلى هذا المعنى سمى ليه 
سراجاً منيراً. 


قال الخطابي : ولا يجوز أن يتوهم أن الله تعالى نور من 
الأنوار. إن النور يضادٌ الظلمةع وتعاقبه فتزيله. وتعالى الله عن أن 
يكون له ضدٌ. 


وفي صحيح مسلم<) عن أ بي بي ذرٌ - رضي الله عنه - قال: 
سألتٌ رسول الله وه : .هل رأيت رئّك؟ قال: انور أنى أراه؟» . 
وصحفه بعضهم فقال: نورانيٌ . والمعنى غلبني نور أو غشيني 
نورء كيف أراه؟ «فأنى) استفهام على جهة الاستبعاد لغلبة النور 
على بصره كنور الشمسء فإنه يغشى البصرٌ ويُحير إذا نَظَر إليه. 





(1) (ملال)ء ورواه الترمذي (587") وفيه: اثورانيٌ». 
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قال القرطبيٌ : ولا يُعارضه الرواية الأخرى : «رأيت ورا فإنه 
عند وقوع بصره علي النور رآهء ثم عَلَبهِ عليه بعلم فُضعف عنه 
بصرّه كالرائي عينَ الشمس عند كثرة شعاعهاء قال: هكذا قال 
علمارنا. 


تنبيه: اختلف العلماء : هل رأى محمد ذل ربّه بعين رأسه سه أو 
بعين قلبه؟ فمذهبٌ ابن عباس وطائفة أنه رآه بعين رأسهء وإلى 

هذا ذهبّ أبو.الحسن الأشعري ومن وافقه. 
ومذهبٌ عائشة أنه أنه لم يره بعين رأسه لحديث مسلم الشابق؛ 

وعلى هذا طائفةٌ من العلماء» ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن 

تيميّة(1) وقال : قل تديرنا عامّة ماصلفه المسلمون في هذه المسألة 
وما تلقُوه فيها قريباً من مئة مصنف 2 فلم أجل أحداً يروي بإسئاد 
ثابت ولا صحيح ولا عن صاحب» ولا عن إمام أنه رأه بعمن 
رأسه. قال: فالواجبٌ باع ماكان عليه السلف والأئمة وهو إثبات 

مطلق مطلق الرؤية أو رؤية مقيذة بالفؤاد, وقال57) : لم يشت عن الإمام 

)١(‏ انظر «مجموع الفتاوي): 7885/1-/ام” و08-5019//5ه. 

(9) انظر «مجموع الفتاوي5: 509/5. وقال ابن القيم في «زاد المعاد) 
*/0ا": واختلف الصحابة: هل رأى ربه تلك الليلة أم لا؟ فصح 
عن ابن عباس أنه رأى ربة؛ وصح عنه أنه قال : زآه بقؤادة أ وصعم عن 
عائشة وعن أبن مسعود إنكار ذلك وقالا : إن قوله (ولقد رآه لزلة أخحرى 
علد سدرة المنتهى) إنما هو جبريل» وصح عن أبي ذر أنه سأله : :عل 
رأيت ريبك؟ فقال: نور أنى أزاه؟ أي حال بيني ومين رؤيته النور كما 
قال في لفظ آخر: «رأيت نوراً) وقل حكى عثمان بن سعيك الدارمي اتفاق 
الصحابة على أنه لم يره» قال شيخ الإسلام أبن تيمية قدس الله روحه, 
وليس قول ابن عباس: «إنه رآه) مناقضاً لهذاء ولا قوله: «رآه بفؤاده) وقد 
صح عنه أنه قال: «رأيت ربي تبارك وتعالى» ولكن لم يكن هذا فى 
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أحمد التصريح بأنه عليه السلام رأى“زبه بعين رأسه . 
لكن حكى النشّاش عن أحمدٌ بن حنبل, أنه قال: أنا أقول 
بحديث ابن عباس: بعينه رآه. رآه حتى انقطع نفسه. لكن ابن 
تيمية أعلم بنقول أحمد وغيره من النقاش» وأحمد أجل من أن 
يكون عنده من عدم السكيئة ما يتكلم بمثل هذا: حتى ينقطع 
نفسهع إنما هي حكاياتث المجازفين في النقول عن الأئمة فتأمل. 
وصاحبت البيبت أدرى» وكم للناس من مجازفات في المنقول 
والمعقول. والمرجع في ذلك إنما هو لأقوال المحققينَ والعلماء 
الراسخينَ والأئمة الربانيين. 
وس المتشابه: المجيءٌء في قوله تعالى : ووجاءً ربك وَالْمَلّك 
صَفَاً صفًاً» [الفجر: 7؟] وقوله: مَل يَنْظْرونَ إل أنْ هم اللَهي 
البقرة: 93٠١‏ 2 
فمذهبٌ السلف في هذا وأمثاله: السكوت عن الخرض في 
معئاه وتفويض علمه إلى الله تعالى, كما مرّت الإشارة إليه أول 
الكتاب , 


1 ه- 


ومذهب أهل التأويل: قالوا: #إلا أن يَاتَيهُم الله[ البقرة: ]7٠١‏ 





ح الإسراءء ولكن كان فى المدينة لما احتبس عنهم في صلاة جلصبح , م 
أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالي تلك الليلة في منامهء وعلى هلاًا بنى 
الامام أحمدع وقال: نعم رآه حقاء فإن رؤيا الأنبياء حو . ولا بل 7 
لم يقل أحمد رحمه الله تعالى : إنه رآه بعيني رأسه يقظة. ومن حكى 
عله ذلك فقل وهم عليه ولكن قال مرة : رأاه» ومرة رأه بفؤاده, فحكيت 
عله روايتان وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعضص أصحابه: أنه رآه بعيني 
رأسه . وهذه تصوص أحمد موجودة ) وليس فيهأ ذلك , 
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أي : أمره وباسه وجعل ذلك مجيئاً له تعالى على سبيل التفعخيم 
والتهويل» لأن الإتيانَ حقيقة هو الانتقال من حيز إلى حيزء وذلك 
مستحيل عليه تعالى عند الجمهور. أو المراد: إلا أن أَنهُم الله 
بأمره وبأسه . فحذف المأنتي به لدلالة الحال عليه إيهاماً عليهم ء 

لآأنه أبلغ ف في فى الوعيد لانقسام خواطرهم وذهاب فكرهم في كل 
وجهء أو المأتي به مذكور وهو قوله: في ظذل » وافي ) بمعنى 
الباء» وقيل: المرادٌ بذلك غاية الهيبة ونهاية الفزع. لشدة ما يكون 
بوم القيامة» والالتفات إلى الغيبة بعد قوله: «إفاغلموا» للإيذان 
0 سوء صن موحب للإعراض عنهم وترك ١‏ الخطاب ممم 
7 كأنهم طالبون لهاء متربون لوقوعها. 


وقال مُسَلْمَة سن القاسم في كتاب «(غرائب الأصول) : حديث 
تجلى الله 4 يوم م القيامة. ومجيئه في الظُلّل , محمولٌ على أنه تعالى 


و 


عار 


يُيْرٌ أبصارٌ خلقه حتى يَرَْهُ كذلك وهو على عرشه غير متغير عن 
عظمته ولا متنقل عن ملكه, كذلك جاء معئاه عن عبد العزيز 


الماجشون» قال : فكل حديث جأء : فى التنقل والرؤية في المحشر 
فمعناه أنه تعالى يغير مر أبصارٌ خحلقه, فيرونه بازلا ومتجلياًء ويناجي 
خلقه ويخاطبهم: وهو غير متغير عن عظمته ولا متنقل عن ملكه. 
انتهى . 

وهو تأويل حسن يطردُ في كثير من المواضع 

ومن المتشابه: النزول» في حديثث أحمد والترمذي وابن 
ماجة عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي 2 «إِنّ الله نل 
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غنم بني كلّب)20. 

وحديث أحمد ومسلم عن أبي سعيدٍ وأبي هريرة عن النبي 
يِه : «إن الله تعالى يُمهل» حتى إذا كان ثُلَثْ الليل الأخير نزل 
إلى السماء الدنيا فنادى: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من 
سائل ؟ هل من داع ؟ حتى يَنفُجِرٌ رّ الفجرٌ0 . 

وفي رواية البخاري ؛ «ينْزل ريا عر وجل إلى السماء 


الدنيا, . .», 

وقال الحافظ ابن حبجر() : وقد اختلفت في معنى النزول على 
أقوال: 

فمنهم من حَمَله على ظاهره وحفيقته ) وهم المشبهة, تعالى 
اللهُ عن قولهم. 


نهم من 0 صحة الأحاديث: و هم الخوارج0». 


البيهقي*» وغيرّه عن الأئمة الأربعة والسفيانين والحمادين والأوزاعي 





(1) أحمد: 588/5. والترمذي (9/) وابن ماجة )١989(‏ ثلاثتهم من 
طريق الحجاج بن أرطاةء عن يحبى بن أبي كثيره» عن عروة» عن عائشة 
وقال الترمذي : سمعت محمدا (يعلى البخاري) يضعف هذأ الحديث» 
وقال: يحيى بن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج بن أرطاة لم 
يسمعم من يحبى بن أبي كثير. 

فح تقدم تخريجه ص 58"., 

آفرة 8 «الفتح ١‏ : ع/0”. 

(5) في «الفتح ١‏ : الخوارج والمعتزلة . ' 

)2 فى (اسئله ) ' على «والأسماء والصفغات» له: 5 , 
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والليث وغيرهم . 

ومنهم من أوله على وجه يليق مستعملٍ في كلام العرب. 

ومنهم من أفرَط في التأويل حد حتى كاد يخْرُحُ إلى نوع من 
التحريف . 

قال البيهقي<»: وأسلمُها الإيمانُ بلا كيف. والسكوث عن 
المراد إلا أن د د ذلك عن الصادق, فيصار إليه. قال: ومن الدليل 
على ذلك اتفاقهم على أن التأويلٌ المعينٌ غير واجبء فحينئل 
التفويض أسلم. انتهى . ظ 

قلتٌ: وبمذهب السلف أقول وأدين اللد تعالى بهء وأسأله 
سبحانه الموت عليه ممٌ حُسّن الخاتمة في خير وعافية. 


وقال العلامة الطوفي في «قواعد وجوب الاستقامة والاعتدال): 
والمشهور عند أصحاب الإمام أسحملك أنهم لا يتأولون الصفات التي 
من جنس الحركة: كالمجيء والإتيان والنزول والهبوط والدُّنو 
والتدلي » كما لا يتأولون غيرها متابعة للسلف الصالح . قال : وكلام 
السلف في هذا الباب يدل على إثبات المعنو المتنازع فيه» قال 
الأوزاعي لما سَيْلَ عن حديث النزول: يفعل الله مايشاء. وقال 
حمّاد بن زيد: يَدُنُو من خَلّقه كيف يشاء. 

قال: وهو الذي حكاه الأشعرئٌ عن أهل السنة والجديث©), 

وقال الفُضَيل بن عياض: إذا قال لك الجهميٌ : أنا أكفرٌ برب 


)١(‏ نقله عنه الحافظ في «الفتح): «/.م 
(5) انظر «مقالات الاسلاميين» ص: 0١917-5959؟.‏ وقال بعد أن سرد جملة 
أقوالهم: وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول» وإليه نذهب. 


لالوو ل 





8 2 ع 0 و كِ 3" 
يزول عن مكانه, قل | أنا اؤمن برب يفعل مايشاء. 

وقال أبو الطيب: حضرتٌ عند أبي جعفر الترمذي وهو من كبار 
فقهاء الشافعية وأثنى عليه الدار قطني وغيره. فسأله سائل عن 
حديث '؛ إن الله ينزلٌ إلى سماء الدنيا» وقال له: فالتزول كيف 


يكون. يبقى فوقه عل فقال أبو - جعفر الترمذي : النزول معقول» 
والكيف مجهول. والإيمان به واجبٌ, والسؤال عنه بدعةّد». 


فقفل قال ١‏ في النزول كما قال مالك في الاستواء» وهكذا القول 


وقال أبو عبد الله أحمد بن سعيك الرباطي : ضرت مجلس 
الأمير عبدالله بن طاهر. وحَضِرٌ و إسحاق بن راهويه : فسئل يمن 
حديث النزول: أصحيح هو؟ قال: لعم . فقال له بعض قَوّاد 
الأمرا ياأبا يعقوب أتَرعُم أن الله برل كل ليلةٍ؟ قال : نعم قال: 
النزول. فقال له ٠‏ البجل: ننه فقا له إسحاق : قال الله تعالى 
«وجَاءَ رَيّكَ والملك صفَّاً صنَا4 فقال الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا 
يعقوب» هذا م القيامة, فقال إسحاق : أعرٌّ الله الأميز ومن 
بجي يوم القيامة» من يمنعة اليوم؟!. 


وقال حرب بن إسماعيل: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: 
ليس في النزول وصفُ. قال: وقال إسحاقٌ: لايجوز الخوض في 
أمر الله كما يجوز الخوضص في أمر المخلوقين لقول الله تعالى : 
ولا يُسأل عَمَا يَفْعَلُ وهم يُسألُونَ ‏ ولا يجورٌ أن يتَوهُم على الله 





00 «تاريخ بغداد: مهد" ووالعلى : 51١‏ - محتصره) . 


ام" دل 


بصفاته وأفعاله بفهم ما يجوز التفكرٌ وَالنطَ في أمر المخلوقين» 
وذلك أنه يمكن أن يكون اللَّهُ موصوفاً بالنزول كَُ ليلة إذا مضي 
تُلثُها ثلثها إلى السمساء الدنيا كما شايع ولا يُسأل : كيف نزوله؟ لأنّ 


الخالقٌ يَصْنَعُ ماشاء كما شاء. انتهى كلام الطوفي . 


وقال بعضٍ المحققين من الشافعية0): والذي شوح اللة صدري 
في حال المتكلّمين الذين ولو الاستواء بالاستيلاء» والنزولَ بنزول 
الأمرء واليدين بالتعمتين والقدرتين أنهم ما فهموا في صفات الربٌ 
إلا ما يليق بالمخلوقين» فما فهموا عن الله تعالى استواءً يَلِيلُ بهى 
ولا نزولا يَلِيقٌ بيى ولا يدن تليق بِعَظمته بلا تكييفب ولا تشبيه ) 
فلذلك حرفوا الكلم عن مواضجه» وعَطلوا ما وَضَفت الله به نفسّه أو 
وَصّفَه به رسوله قال: ولا ريت أنا نحن وهم م متفقونٌ على إثبات 
صفة الحياة ولمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام لله 
تعالى ؛ ونحن قطعاً لا َعْقل منّ الحياة ة والسمع والبصر والعلم إلا 
أعراض تقوم بجوارحناء فكما يقولون : حياته تعالى وعلمه وسمعه 
بصرّه ليست بأعراض» بل هي صفات كما تليق به لا كما تليق 
نا فمثل ذلك بعينه : فوقيته واستواؤه ونزوله ونحو ذلك. فكل ذلك 
ثابت معلومٌ غيرٌ مكيّف بحركة أو انتقال يليق بالمخلوق. بل كما 
يليق بعظمته وجلاله. فإن صفاته معلومة من حيث الجملة 
والثبوت» غير معقولة من حيثُ التكييفٌ والتحديدٌ. ولا فرفٌ بين 
الاستواء والنزول والسمع والبصر الكل وَرَدَ في النص. فإن قالوا 
في الاستواء والنزول: شبّهئم. فنقول لهم: في السمع والبصر 
)١١‏ هو الإمام الجويني والد إمام الحرمين, وانظر كلامه هذا في رسالته 
«إثبات الاستواء» ضمن «مجموعة الرسائل المنيرية»): .18-181/١‏ 
(؟) في الأصل: نزول» والصواب ما أثبتنا. 
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شبّهتم) ووصفتم ربكم بالعرض ء فإن قالوا: لا عَرَضِْء بل كما 
يليق به تعالى» قلنا: والاستواء والنرول كما يليق به تعالى. 
قال: فجميع ما يِلرْموننا به في الاستواء والنزول واليد والوجه 
والقدم والضحك والتعجب من التشبيهء تُلْرْمُهِم به في الحياة 
والسمع والبصر والعلم. فكما لا يجعلونها أعراضاً. كذلك نحن لا 
نجعلّها جوارحَ ولا ما يوصف به المخلوق» وليس من الإنصاف أن 
يفهموا في الاستواء والنزول والوجه واليد صفات المخلوقين» 
فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف, ولا يفهموا ذلك في الصفات 
السبع؛ وحيث نزَّهوا رهم في الصفات السبع مع إثباتهاء فكذلك 
يقال في غيرهاء فإن صفات الربّ كلها جاءت في موضع واحد 
وهو الكتاب والسنة» فإذا نينا تلك بلا تأويل وأؤلنا هذه وحرفناهاء 
5 كمن أمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» وفي هذا بلاغ وكفأية . 
انتهى . ظ 
وقال أهل التاويل : إن العربَ تنسبٌ الفعل إلى من أمر به كما 
ننسبه إلى من فعَله وباشره بنفسه. كما يقولون: كتبّ الأمير إلى 
فلا وقطع يِذ اللُصٌُ وضربه ) وهو لم بار شيا من ذلك بنفسه. 
ولهذا احتيج للتأكيد, فيقولون: جاء زيدٌ نفسةع وفعل كذا بنفسه 
تقول العرب : جاء فلان» إذا جاء كتابه أو وصيّه ويقولون : أنت 
ضربت زيداً» لمن لم يضربه ولم أمُرُ إذا كان قد رَضيَ بذلك, 
قال تعالى : فل تفتلونَ أنبياً الله #[البقرة : ]91١‏ والمخاطبون بهذا 
لم يقتلوهم. لكنهم لما رَضُوا بذلك. ووالَوًا القتلة نسب الفعل 
إليهم . والمعنى هنا أن الله تعالى بِأمُرُ ملكاً بالنزول إلى السماء 
الدنيا فينادي بأمره. 


وقال بعضهم : إن قوله رينزل» راجع ثم إلى أفعاله لا إلى ذاته 


ىاد 


المقدسة. إن النزول كما يكرن في الأجسام يكود في المعاني: 
أو راجع إلى المَلّك الذي ينزل بأمره ونهيه تعالى . إن حَمَلتَ 
507 في الحديث على الجسمء فتلك صفة المَلّك المبعوث 
بذلك, وإن حملته على المعنوي. بمعنى ى أنه لم يفعل ثم فعل 
فسمى: ذلك نزولاً عن مرتبة إلى مرتبة فهي عربية صحيحة. 
والحاصل أن تأويله بوجهين :ما أن المرادٌ: ينزل أمره أو 
الملّك بأمرهء وإما بمعنى أنه استعارة بمعنى التلطف بالداعين 
والإجابة لهم ونحو ذلك. كما يقال نزل البائع في سلعته إذا قارب 
المشتري بعد مباعدة. وأمكنه منها بعد مَنْعَةَه والمعنى هنا أن 
العبدّ في هذا الوقت أقربٌ إلى رحمة الله منه في غيره من 
الأوقات» وأنه تعالى قبل عليهم . والعطف في هذا الوقت 1 
يُلقيه في قلوبهم من التنبيه والتذكر الباعتيّن لهم على الطاعة. 


وقد 37 ابن نورك : أن يعفر ا ضبْط رواية 


ويقؤيه”) ما رواه النسائيٌ وغيره عن بي + هريرة وأبي سعيك رضي 
الله عنهماء قالا: قال رسول الله كك : إن الله عز وجل يُمْهل 
حتى يَعْضِيَ شَطرٌ اليل الأولء ثم يأمْرٌ منادياً يقول : :هل مِن داع 
يستجابٌ له هل مِنْ نّ مشتغفر يف له هل من سائل يُعطى)5. 
0١‏ في «مشكل الحديث)»): 4 
“(؟) من كلام المصنف. 0 5ه 
(9) هو في سئن النسسائي في «البوم والليلة؛ كما في (تحفة الأثسراف, 


عن أبيهه عن الأعمشء ” عن أبي إسحاق السبيعي؛ 0 





3 0 


قال القرطبيٌ : صححه أبو محمد عبد الحق . قال: وهذا رفع 
الإشكالٌ وِيُرِيلُ كل احتمال» والسنة يفِسّر بعضها بعضاًء وكذلك 
الآياتٌ» ولا سبيلٌ إلى حمله على صفات الذات المقدسة, فإِنْ 
الحديث فيه التصري بتجدّد النرول» واختصاصه ببعض الأوقات 
والساعات؛ وصفات الربٌٍ يجب اتَضَافُها بالقدمء وتنزيهُهًا عن 
الجدوث والتجدّد بالزمان. 


خه 


0 “عاول : وكل مالم يكت فكان. وم يشت فت من أوصافه 
صفات الأفعال: والله تعالى م 


تنبيه : قال شيخ الإسلام ابن تيميّة؛:. جماعٌ الأمر أن الأقسام 
الممكنة 3 أيات الضفات وأحاديثها ست أقسام , كل قسم عليه 


قسمان يقولون: تجرّى على ظواهرها. 





ع قال: سمعت أبا هريرة وأبا سعيد يقولان.. ورجال هذا السند ثقات 
رجال الشيخين خلا ابراهيم بن يعقوب وهو ثقة حافظ إلا أنه منكر بهذا 
السياق. ويغلب على الظر: أن الخطأ فيه جاء من حفص بن غياث» فإنه 
قد تغير حفظه قليلاً بأخرة كما في «التقريب» وخالفه غير واحد من 
الثقات. مثل شعبة بن الحجاج» ومنصور بن المعتمرء وفضيل بن غزوان 
الكوفي» ومعمر بن راشد فرووه بلفظ (إِن الله عز وجل يمهل حتى إذا 
ذهب ثلث الليل الأول؛. نزل إلى السماء الدنياء فيقول: هل من 
مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من سائل؟ هل من داع؟ حتى ينفجر الفجر) 
وقد فصل القول الشيخ ناصر الألباني في توهية رواية حفص بن غياث, 
وتخريج رواية الذين خعالغيه في «(اضعيفته ) برقم (/98891) فراجعه. 

. ١١/1 انظر «مجموع «الفتاوى» : ما‎ )١( 


ةو" - 


وقسمان يقولون: على خلاف ظواهرها. 
أما الالو فقسمان: 


المخلوقين ؛ فهؤلاء المشبهةٌ ومذهيُهم باطل أنكره اسلف 5 
توجه الردُ بالحق , 
يُجري اسم اميم والقدير والرب والإله الموجود والذات ونحو ذلك 
على ظاهرها اللائق بجلال الله تعالى , فإِنَّ ظواهر هذه الصفات 
ف حئقّ المخلوقين : إما جوهر محرت وإما عَرْض قائم . 

فالعلمُ والقدرة والكلامٌ والمشيئة والرحمة والرّضا والغضبٌ. 
ونحر ذلك في حق العبد : أعراض ؛ اد واليد والعين_ في 
علما وقدرة ركلاماً ومشيئة - وإك لم لَك 0 - يجور عليه 
مايجوز على صفات المخلوقين» فكذلك الوجه واليدٌ والعين صفات 
له تعالى [ليست<(0) كصفات المخلوقين. 

وهذا هو المذهبت الذي حكاه السخطابي وغيره عن السلف. 
وعليه يدل كلام جمهورهم» وكلام الباقين ا يخالفه, وهو أمر 
ا فإِنَّ الصفات كاللات» فكما أن ذات الله ثابتةٌ حقيقة) من 

أن تكون من جنس, ذوات المخلوقين» فكذلك صفاته ثابتةٌ من 


4 سقطت من الأصل ء ولا د يستقيم المعنى إلا 


واس 


غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات, فَمَنْ قال: لا أعقل 
علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهردتين: قبل له: فكيف 
تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين» ومن المعلوم أن 
صفات كل موسوف تناسبُ ذائّه وثلائمُ حقيقته؛ فَمَنْ لم يفهم من 
صفات الربٌٍ - الذي ليس كمثله شيء - إلا مايناسب المخلوق» 
فقد ضل في عقله ودينه. ْ 

وما أحسنَ ماقال بعضهم : إذا قال لك الجهميٌ : كيف 
استوى؟ أو كيف يسول إلى السماء الدنيا؟ أو كيف يداه؟ ونحو 
ذلك افقل له: كيف هو في نفسه؟ فإذا قال: لا يَعْلَمُ ما هو إل 
هي وكُُ الباري غيرٌ معلوم. للبشر» فقل له:. العلم بكيفية الصنا 
يستلزم العلمّ بكيفيّة الموسفي. فكيف يُمْكنٌ أن كيفيةٌ 
لموصوف لم تَعْلْمْ كيفيتهء وإنما تُعْلَمُ الذاتث بالصفات من حيثٌ 
الجملة على الوجه الذي ينبغي له بل هذه لبت قد عل العقل 
اضطرابٌ الناس فيهاء وإمساك النصوص عن بيان كيفيتهاء 
يعتيرٌ العاقلُ بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ م ان 
الروحّ في البدن. وأنها تخرّجٌ منه وبتَعْرِجٌ إلى السماء؛ وأنها نس 
منه وقت لع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة»؛ لا نُغالي7) 
في تجريدها عُلُوٌ المتفلسفة ومّنْ والْقّهِم ٠‏ حيث لَمَا عنها الصعود 
والنزول» والاتصالٌ بالبدن؛ والانفصال عنهء وتَخيّطوا فيها حيتٌ 
ها من غير جنسٍ البدن وصفاته. فعدم ممائلتها للبدن لا 

ينبغي (") أن تكون هذه الصفات ثايتةٌ لها يحسبها. 


2 5 


. في الأصل : تغالي‎ )١( 
. فخ في «الفتاوي» : لا يلمي‎ 


لياو ؟# ا 


قال: وأما القسمان اللذان يقولون: هي على خلاف ظواهرهاء 
فقسمان: 

قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم: استوى بمعنى 
استولى » أو بمعنى : علو المكانة والقدر. أو بمعنى : ظهور نوره 
المتكلفين. 

وقسم يقولون: اللهُ أعلمٌ بالمراد بهاء لكنا نعلم أنه لم يُردْ بها 
إثبات صفة خارجة عما علمناه. 

قال وأما القسمان الواقفان: 

فقسم يقولون: يجوز أن يكون المرادُ ظاهرها اللائقٌ بالله 
تعالى . ويجوز أن لا يكون صفة لله وهذه طريقة كثير من الفقهاء 
وغيرهم . 

وقسم يمسكون عن هذا كله. ولا يزيدون على تلاوة القرآن 
وقراءة الحديث مُعغرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هله التقديرات . 

قال: فهذه الأقسام السنة لا يُمْكنٌ أن يحرج الرجل عن قسم 
منها. 
قال: والصوابٌ في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطم 
بالطريقة الثانية. انتهى كلام أبن ثيميّة. 


2 000- 
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جالمة 
قال الإمام الحافظ ابن الجوزي الحنبلي رحمه الله - في 
كتانه «صيد الخاطر)<(): من من أَضدٌ الأشياء على العوام كلام 
المتأولين والنفاة للصفات والإضافات, إن الأنبياة عليهم السلام 
بالغوا في الإثبات ليقرروا في أنفْسٍ لعا وجود : الخالق» فإن 
النفوس تأنس بالإثبات. فإذا سمع م العامّيٌ ما يوجبٌ النفي طرد عن 
قلبه الإثبات, فكاد من أعظم الضرر عليهء وكان هذا المنزّه من 
العلماء على زعْمه مقاوما لإثبات الأنبياء بِالمَحى وشارعاً في إبطال 
ما بعثوأ به. ْ 
قال: وبيانٌ هذا أن اللَهَ أخبر باستوائه على العرش» فأنسّت 
النفوسٌ بإثبات الإله ووجودهء وقال: #ويبقى وَجَْهُ رَبكَ» [الرحمن: 
؟]ء وقال: #بل بِذَاهُ مَبْسوطتان» [المائدة: 54]. وقال: 
«إغضِبٌ الله عَلَيِهِم # [الفتح : *]2» #رضيّ الله عنهم» [المائدة : 
868 وأخبر الرسول: أنه نل إلى السماء الدنيا0»» وقال: 


«قلوت العباد بين إصبعين من أضَابِع الرحمان)© 2 وقال: «كتبٌ 





.١ 33213١1١ ص‎ )١( 


هوا - 


التوراةة بيده)0©, و: «كتبّ كتاباً فهو عندّه فوق العرش »©, إلى غير 
ذلك مما يطول ذكره. 

فإذا امتآ العاميٌٌ والصبي من الإثبات وكاد انس من الأرصاف 
بما يفهمه الحس» قيل له: ول كبليه شن ندحا من قلبه 
إن ١س‏ فوق الماء طافب ٠‏ وفوقٌ العرش رب العالّمينا 
فنضحك” . 

وقال له الآخخر: َوَيَضْحَكُ رسنا؟ فقال: (نعم)؟). 


3 
وقال: «إنه على عرشه هكذاء وأشار بيده مثل القبة)0“. كل 

هذا لِيْقَرْرَ الإثبات' في النفوس . 
وأكثرٌ الخلق لا يعرفونٌ من الإثبات إلا بما يعلّمون من 

الشاهد. فَيْقنَعُ منهم بذلك إلى أن يفهموا التنزيه» ولهذا صِحُمَ 

الشارعٌ إسلام من اعتصم من القتل بالسجود. 
قال ؛ فأما إذا ابتدأ العامي الفاغ القلب من فهم الإثبات. 

فقيل له: ليس في السماءء ولا على العرش . ولا يُوصَف بيد 

ب سس 

)001 تقدم تخريجه ص : وهل 

2( تقدم تخريجه ص: ١٠١١‏ 

فيه تقدم ص: 85, 

(5) رواه أحمد: 4/١١ء»‏ ؟ء والطيالسي (؟9١1).‏ وابن ماجة (١81١)غ‏ 
وابن أبي عاصم (054): والطبراني في «الكبير)» (459). من حديث 
أبي رزين العقيلي وإسناده ضعيف من أجل وكيع بن حُدسء فإنه مجهول الحال. 

(©) تقدم تخريجه ص: .8١‏ 


- .مد 


وكلامُه إنما هو الصفةٌ القائمة بذاته» وليس عندّنا منه شيءٌ. ولا 
يُتَصِورٌ نزوله انمَحَى من قلبه تعظيم المصحف الذي الاستخفافٌ 
به كفرء ولم ينتقش في سرّه إثبات له وهذه جناية عظيمة على 
الأنبياء توجبٌ نقض ما تعبّوا في إثباته . 

قال: فلا يجوز للعالم أن يأتي إلى عقيدة عام قد أنس 
بالإثئبات فيكدرهاء فإنةُ يفسدّه ويَضْعْبٌ علاجه. فأمًا العالم إن 
قد مناه فَإِنه لا يخفى عليه استحالة تجدّد صفة للهمء وأنه لا يجوز 
أن يكون استوى كما يعلمء ولا يجوز أن يكون سبحانه محمولاً: 
ولا أن يوصف بملاصقة ومماسّة ولا أن ينتقل» ولا يخفى عليه 
أن المرادٌ بتقليب القلوب بين إصبعين: إنما هو الإعلامُ بالتحكم 

فى القلوبء. فإن ما يديره الإنسانٌ بين إصبعيه هو متحكم فيه 9 
الغاية, ولا يحتاج إلى تأويل مَنْ قال: الإصبع : الأثر الحسنء 
إلى تاويل من قال: يداه نعمتاهء لأنه إذا نهم أن ا 
الإثبات» وقد حَدَثنا بما تقل وضَربَتْ لنا الأمثال وبما نعلم» وقد 
َبَتَ عددنا بالأصل المقطوع به أنه لا يجورٌ عليه تعالى ما يعرفه 
الحسٌء فَهمُنا المقصودٌ بذكر ذلك. 

قال: فأصلحٌ ما نقول للعوام أمرُوا هذه الأشياة كما جاءت» 
ولا تتعرّضوا لتأويلها. كل ذلك لقصد حفظ الإثبات الذي جاء به 
الأنبياكً» وهذا هو الذي قصَّدّه السلفٌ. 


وكا الإمام أحمد يمن أن يقال: لفظي بالقرآان مخلوقٌ أو غير 


مخلوق ؛ كل ذلك ليحملٌ الناسٌّ على الاتباع لا الابتداع , وتقى 
ألفاظط الإثبات على حالها. 


وأجهلٌ الناس مَنْ جاء إلى ما قَصَدَ النبي كله تعظيمه» فأضعف 


- #١١ - 


في النفوس قوى التعظيمء فإنَ النبي كَل قال: «لاتسافروا بالقرآن 
إلى أرضٍ العدُو)0» ويشير إلى المصحف. 

ومنع الإمام الشافعيٌ أن يحمله المُحدتْ بعلاقته تعظيماً له 
فإذا جاء مُتَحَذْلِقٌ فقال: الكلامُ صفةٌ قائمة بذات المتكلم. فمعنى 
قوله هذا: أنه ما هاهنا شي يحرم فهذا قد 00 به 
مقصود الشرع . 

قال: وينبغي أن َفهَم أوضاعٌ الشرع ومقاصدٌ الأنبياء» وقد 
مَنْعُوا ه من كشف ماقد قَنَعَ الشرع بسَتره فنهى رسول الله كل عن 
الكلام في القدّر». نف عن الاختلاف5, فإِنَّ الباحثٌ عن 
القدر إذا بَلْغْ فهمه إلى أن يقول : قضى وعاقب , َرلْرَلَ ! إيمائه 
بالعدل. وإن قال: لم يَقدر ولم بَقَض » تزلزل إيماثه بالقدره فكان 


الأولى ترك الخوض في هله الأشياء . 


يل قائلا يشوك : هذا دا مع لنا عن الاطلاع على 


)١(‏ راه : ؟/445» والبخاري (5940؟). ومسلم 4)١859(‏ وأبو داود 
) ا والبغري فده و(75١).‏ من حديث ابن عمر. 

(9) مثل قوله يئه: ...٠‏ وإذا ذُكر القدر فأمسكوا). وقد روي من عدة وجوه 
ضعيفةء فرواه من حديث ابن مسعود أبو لعيم في «الحلية): 2٠١8/84‏ 
ورواه من حديث ابن عمر السهمئيٌ في «تاريخ جرجان»: .71١6‏ وهو من 
حديث ثوبان عبد الطبراني في «الكبير» (9؟4١).‏ وانظر «(مجمع 
الزوائد»: /10/؟ 7١‏ . 

89) مثل قوله قي : ...٠‏ ولا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا». 
رواه أحمد: ,.417-41١١ .؛١86 ,.”9#“/١‏ والبخاري (5:57). وغيرهما 
عن أبن مسعود. 


1م - 


فأقول: لاء إنما أَعْلَمَكَ أنَّ المراد منك: الإيمانٌ بالمجملء 
فإِن قرَى فَهْيِكَ تَمْجِرُ عن إدراك الحقاا فإذ الخليل عله 
السلام قال: (أرني كيف لخي الى 4[ البقرة 35]ءفاراه متا 
حبي » ولم بره كيف كيف أحيأه؛ لان قَواه تعجز عن إدراك ذلك يعلي 
ومثلّه كقوله تعالى : لوسنوك عن الريج. قل الروحٌ من أمر 
بي 4[ الإسسراء :6 «يَسَألونك عن الأهلّة قل هي مَواقِيتَ 


لئاس #[البقرة : 1/89] لعجز النفس عن إدراك الحقائق على ما هي 
عليه. 


قال: وقد كان النبينُ ‏ يل - الذي بُعتَ لييْنَ للناس ما نُرّدَ 
إليهم - يقنم من المسلم بنفس إثماد واعتقاد المجمل. وكذلك 
الصحابة يعني وما قل عنهم أ نهم قالوا : يجب أن تعلم أن 
لمولانا من الأوصاف كذا وكذاء وسيل عليه كذا وكذاء على 

قال١١):‏ وما نقلّ عنهم أنهم تكلّموا في تلاوة متو وقراءة 
ومقروءٍ » ولا أنهم قالوا: أستوى بمعنى استولى » 18 بمعنى 
يَرحَم بل قبعو بالإثبسات المجملٍ التي شت 1 علد 
النفوس» وَكُقُوا توهُمّ الخيال بقوله تعالى: لَيْسَ كُمثله شَيْ 

قال: ثُمّ هذا منكرٌ ونكيرٌ إنما يسألان عن الأصول المجملة, 
فيقولون: من ريّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّكَ؟2 . 

ومن فَهِمَّ هذا الفصل سَّلِمْ من تشبيه المُجسّمة» وتعطيلٍ 


.717 سيكرر المؤلف بعض هذا الكلام ص:‎ )١( 
١١5: (؟) إشارة إلى قطعة من حديث البراء بن عازب» المتقدم تخرجه ص‎ 
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المعظلة. ووقّفت على جادّة السلف. 

وقال الحافظ ابن الجوزيٌ في موضع آخرا»: رأيثُ كثيراً من 
الخلق والعلماء لا ينتهودن2”9) عن البحث عن أصول الأشياء التي 
أمروا بعلم جمّلهاة» من غير بح عن حقائقها : كالروم مشلا فإن 
الله تعالى سَّترها بقوله : قل قل الروح ه مِنْ أمْر رَبِي #[الإسراء :مم]ء 
فلم يقنعواء وآخذوا يبحثون عن ماهيتها وحقيقتها . ولا يقعون 
بشيء ؛ ولا يشت يثبت لأحدهم برهانٌ على ما يذّعيه» وكذلك العقل فإنه 
موجود بلا شك كما أنَّ الروحَ موجودةٌ بلا شكء وكلاهما إنما 


يعْرَفُ بآثاره لا بحقيقة ذاأته . 


قال: فإن قال قائل : فما السرٌ في كُثم هله الأشياء؟ قلتُ: 
لأنّ النفس لا تزال تَعَرقَى من حالة إلى حالة» فلو اطْلَعْتْ على 
.هذه الأشياء عرقت إلى خالقهاء فكان سترٌ ما دونه زيادة فى 
تعظيمه: ؛ لأنه إذا كان بعض مخلوقاته لا تَعْلَمٌ حقيقته» فهو سبحانه 
أجل وأعلا. 


ولو قال قائلٌ: ما الصواعقٌ؟ وما البَرْقُ؟ وما الزلازل؟ قلنا: 
شي مزعج . ويكفي . والسرّ فى هذا : أنه لو كُشفَت حقائقة لحف 
مقدار تعظيمه. 


و 


قال: فإذا ثبَتَ هذا في المخلوفات فالخالقٌ أجل وأ 
فينبغي أن يُوقفت في إثباته على دليل وجوده ‏ ثم يُسبَّدَلٌ 0 


)١١‏ من «صيد الخاطن»: ه/0ا"لا., 
إفة في الأصل : يلهون + والمثبت من «صيد الخاطر) . 
(5) في صيك الخاطر) : بجهل علمهاء وترك البحث عن حقائقها . 


3ن 


ص 


جواز بعثه رسّلْهٍ ثم تتلقى أوصافه من كتبه ورسله ولا يزاذ على 
ذلك؛ ولقد بححث خلقٌ كثير عن صفاته تعالى بارائهم » فعاد وَبَالُ 
ذلك عليهم . 

فإذا قلنا: : إنه موجود ؛ وعلمنا من كلامه: أنه سميع ) بصير» 
حي قادر, كفانا هذا في صفاته . ولا نُخوض في شيع آخر 
وكذلك نقول: متكلم والقرآن كلامه ولا نتكلّفُ ما فوق ذلك ولم 
تقل السلفٌ : تلاوة ومتلو وقراءة ومقروء » ولا قالوا : استوى على 
العرش بذاتهء ولا قالوا: ينل بذاتهع بل أطلّقرا ! ما ورد من غير 
زيادة: ونفوا ما لم يَثبّت00 بالدليل مما لا يجوز عليه سبحانه. 


وقال أيضاً في موضع أخخر”") : عجِيْتٌ من أقوام يدَّعون العلم 
ويميلون إلى التشبيه بحملهم . الأحاديتٌ على ظاهرهاء فلو أنهم 
أمرُوها كما جاءت سيمواء ان منْ أرما جاء من غير اعتراض ط . 
فرأوا ل العام على غم ظادره نيم تطيل.) ود قلا سل 
اللغة الم ينوا هذاء وما هم إلا بمثابة قول الجا لكاتبه وقد 
مَدَحََتَهُ الخنساء أو ليلى الأخيلية” : 





(1) في الأصل: ما ثبتء وهو خطأء والجادة ما أثبتنا. 

(؟) من «صيد الخاطر)»: "47. 

(") أوليلى الأحيلية لم ترد في«صيد الخاطر) ؛ والصواب أنهما لليلى الأخيلية 
من قصيدة مطلعها: 
أحجاج م لا يُفلل سلاحك إنما ال منايا بكف الله حيث تراها 
انظر .الأغاني؟ 14147/1: وفوات الوفيات 271//7 والعقد الفريد 
1 والأمالي 805١‏ وشرح شواهد المغني .5١9/4‏ 
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يي 
2 


0 فنع اير 2 2 ع 7 
إذا نزْلك الحجاج أرضا مريضة- تتبع اقصى داءها فشفاها 
شفاها من الذء الفضال, الذي بها غلامم إذا هر القناة شماها 


فلما تمّت القصيدة, قال الحجاح لكاتبه : اقطغ لسائهاء فجاء ذاك 
الكاتبُ المغفّل بالموسّى» فقالت له: ويلك إنما قال0©: أجزل 
لها العطاة ثم ذهبتٌ إلى الحجاج. فقالت: كاد والله يفطم 
مقولي . 

فكذلك الظاهريّةُ الذين لم يُسلّموا بالتسليم7©؛ فإنه من قر 
الآيات والأحاديث ولم يذ لم م وهذه طريقةٌ السلف. فأما مَنْ 


ا هاس 


قال: الحديث يقتضى كذا ويُحْمَلُ على كذاء مثل أن يقول: 
استوى على العرش بذاته. ينل إلى سماء الدنيا بذاته.» فهذله 
زيادة فهمها قائلُها من الحسٌ لا من الثقل . 

قال: وقد تكلّموا بأقبح ما يتكلم به المتأولونَ. ثم عابوا 
متكادمر 

قا واعل أنه قد سَبْقَ إلينا من العقل والتقل أصلا 
اسان عليهما نمر الأحاديتث 0 

أما النقلّء فقوله سبحانه : «الَيْسَ كمثله شَيْ:» ومن فهم هذا 
م شيل يسنا كه على على ما يه الحس 27 . 


00 احدوثها برها ردخول. الاتفعال. . عليهاء واعبجباه من رأى. 





)١(‏ في الأصل: قال لها. 
(؟) في الأصل: بلا تسليم». والتصويب من «صيد الخاطر». 
0) في الأصل: الشرع. والتصويب من «صيد الخاطرع. 
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الجن الثاني أُوليسَ لعقل | إذا استفعي . في هذا صرف الع 
حقيقته لما بت عندّه من فهُم ماهيّة الموت . 


و 27 الو 5 ع 
الموت عَرَضٍ يوجبٌ بطلان الحياة» فكيف يموت 
خم الى مقرو 


فإذا قيل له: فما تصنع في الحديث؟ 

فقال: هذا ضصَرْبُ مثل بإقامة صورة ليُعْلَمَّ بتلك الصورة 
الحسية موث ذلك المعنى . 

قلنا له: قد وَرْدَ في الحديث الصحيح: «تأتي البقرة وآل 
عمران كأنهما عَمَامُتان) 7 . 

فقال: الكلامٌ لايكون غمامةً ولا يُشَبّهُ بها. 


قلنا: أفتَعَطلٌ النقْل؟ 

قال: لاء ولكن يأتي ثوابهما. 

قلنا: فما الدليل الصارفٌُ لك عن هذه الحقائق؟ 

قال: علمي بآن الكلام. لا. شه بالأجسام ‏ والموت لا يُأْبَحَ 
ذبح الأنعام, ولو علمتم سعة لغة العرب» ما ضاقت أعطائكم من 
سماع مثل. هذا. 


.)58494( رواه أحمد: #/3. والبخاري (0١9/ا4) و(56848). ومسلم‎ )1١ 
والترمذي (5548؟)؛ من حديث أبي سعيد الخدري» وفي الباب عن أبي‎ 
ْ هريرة وابن عمر.‎ 

؟) رواه أحمد: ه/9:؛؟ ١ه”ء‏ 4ه5موء لاه”ء ومسلم (4١68)غ‏ 
والبغوري .)١١19*(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي. وفي الباب عن بريدة 
الأسلمي . 
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٠‏ فقال العلماء: صدقتءهكذا تقول فى تفسير مجيء سورة 
البقرة» وفي ذبح الموت. 

فقال: واعجباً لكم! صرفتم عن الموت والكلام ما لا يليقّ بهماء 
حفظاً لما علمتم من حقائقهماء فكيف لم تصرفوا عن الإله القديم 
ما يوجبُ التشبية له بخلقه مما قد دَلَّ الدليل على تنزيهه عنه 
سبحانه؟ 


وقال أيضاً: : اعلم أن شرعنا مضبوط الأصولٍ محر وس 
القواعد, لا خلل فيه ولا دَخَلَء وكذلك أجميعٌ م الشرائع» إنما الآفةٌ 
تدخلٌ من المبتدعين في الدذين, أو الجهال. » مثل ما فعَل النصارى 
حين رَأوَا إحياءً الموتى على يد عيسى عليه السلام؛ فإنهم تأملوا 
الفعلَ الخارقٌ للعادة الذي لايَصْنّمْ للبشرء فنسبوا الفاعل إلى 
الإلهيّة» ولو تأمّلوا ذاته لعَلِمُوا أنها مركبةٌ على النقائص والحاجات» 
وهذا القدرٌ يكفي في عدم صلاح الإلهيّة» ويعلم حيئظٍ أن الذي 
جَرّى على يديه إنما هو فعلٌ غيره. 


وقد يَقَعٌ مثل ذلك في الفروعء مثل ما روي : أنه فُرض على 
النصارى صوم شهرء فزادوا عشرينَ يومأء ثم جعلُوه في فصل من 
السئة بآرائهم . 
ومن هذا الجنس : تخبيط اليهود في الأصول والفروع : وقد 
ثارت الضلالات في هذه الأمة أيضاً. وإن كان غمومهم قد حفظ 
من الشركء 0 أعقلٍ الأمم وأفهمهاء غيرَ أن الشيطان قارَبت 
ببعضهم الكفرء وأغرّق بعضهم في بحار الضلال. 





.118-1١4 ص:‎ )1( 
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قال: : فمن ذلك أن رسول الله ل جاء بكتاب عزيز من عند 
الله عر ويجلء ٠»‏ قبل في صفته: «إما فَرَطنا في الكتاب مِنُ 
شيء 4[ الأنعام نا | ونين ما عسأه ا مما يعحتا- اج إلى بيانه 
قال بعل البيان : ركيم عليها بيضاء نقية)010ع فجاء ب بعلّه 
فلم يَقَنَعوا بتبيينه» ولم يَرْضوًا بطريقة أصحابه» فبحثوا ثم انقسموا: 
فمنهم من تعرّض لما تَعِبَ الشرعٌ في | إثباته في القلوب فمحاه 
منهاء فإن القرآن والحديث بثبتان الإلة عر وجل بأوصاف توه" 
وجودّه في النفوس» كقوله تعالى: ثم اشتؤى عَلَى العَرّش », 
وقوله : بل يداه مبسوطتان #[المائدة 55]ء» وقوله : #وَلتضنم على 
عبني #[طه ]0 وقوله عليه السلام : «ينزْلٌ الله" إلى السماء 
الدنيا)5؟» و«ينسط بده لمسى ع لمسيء الليلٍ والتهار»" . وريضحك) م2 وكل 
هذه الأشياء - وإن كان ظاهرَّها يُوجِبٌ تخايل التشميه - فالمراذ 
منها: إثبات موجود, فلما علم الشرعٌ ما يطرق القلوت من التوهمات 
عند سماعهاء قَطَمّ ذلك بقوله: مِلَيْسَ كمه شن 


قال: ثم إن هؤلاء القوم عادوا إلى القران الذي هو المعجز 





)48( رواه أحمد: 5/4؟1.؛ وابن ماجة ("4)؛ وابن أبي عاصم‎ )١( 
و(49)» من حديث العرباضضى بن سارية» وفيه ضعف.‎ 
ورواه ابن ماجة (25)ء وابن أبي عاصم (!4).من حديث أبي الدرداع‎ 
فيتقوى به‎ 

(؟) في الأصل: تقرير» والتصويب من «صيد الخاطر». 

فر تقدم تحخريجه ص: 58". 

(4) تقدم تخريجه ص: ١و١ا.‏ 

(4) تقدم تخريج الحديثغ ص: 8١5؟.‏ 
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الأكبرّء وقد قَصَدَ الشرع تقريرٌ وجوده. فقال سبحانه: 1 
نلا لنرَكَ به الح الأمينُ4. «وهذا كتابٌ زناه وأثينه 

فى القلوب بقوله #في صَدّور الذينَ أوتوا العلم» 
[ العتكبوت 44]ء وفي ‏ المصاحف بقوله: #في لو محفوظ»: 
«وانهُ لفي زُبْر الأ لين 6 [ الشعراء :7 فقال قوم من هؤلاء: هو 
مخلوق : فأسقطوا حُرمَتّه من النفوس. وقالوا: لم يَنْزلٌ ولا يتصور 
نزوله» وكيف نفصل الصفة عن الموصوف» وليس في المصحف 
إلا حير .وورقٌ» فعادُوا إلى ما بعث الشارع في إثباته بِالمَحْو كما 
قالوا: إِنَّ الله عز وجل ليس في السماءء ولا يقال : استوى على 
العرش, ‏ ولا ينل إلى السماء الدنياء بل ذاك رحمته؛ فمسَوا من 
القلوب ما أريدٌ إثبانّه فيهاء» وليس هذا مرادً الشارع. 


وجاء آخرون. فلم يقفوا على ما حدم الشرع » بل عمِلوا فيه 
بارائهم. فقالوا: الله على العرش» ولم يََنْعُوا بقوله : لثم اسْتَوى 
على الغرش »*. 

قال: وَدَفن لهم أقوام من سَلْفْهِم دفائن» وَوَضعَتٌ لهم 
الملاحدة أحاديثٌ فلم يعلموا ما يجورٌ عليه سبحانه ممالا يجوز 
فأثمتوا بها صفاته. ولجمهور الصحيح منها أت على توسع العرب» 
فأحذوه هم على الظاهرء فكانوا في ضرب المثلٍ كبجحا(١):‏ فإن 
أمّه قالت له: احفظ البات» فقلعه ومشى به فأخحلٌ ما في 'الدارء 
فلامَته أمهء فقال: إنما قلت لي: احفظ البابَء وما قلت: احفظ 





)١(‏ هو دجين بن ثابت. المتوفى قريبا من سئة ١4١هء‏ ترجمته في «(سير 
أعلام النبلاء»: 4/4 12ء وقد اشتهر بالظرف والدعابة. 


ولا 


الدّارٌ. ولمّا تخايلواه؛ صورة عظيمة على العرش» أخذوا يتأولون 
ما ينافي وجودها علىالعرش مثل قوله: «ومن أتاني يمشي أيه 
هرولة)20. فقالوا: ليس المرادٌ به دنو الذات» وإئما المرادٌ قرت 
المنهل والحظء وقكالوا في قوله: «إلاً أن انيه اللّهُ في 
ظل 4[ البقرة :]٠‏ اهو محمول على ظاهره في مجيء الذات؛ 
فهم يلوذه عاماً ويحَرَّمويّه عاماً, ويسمون الإضافات إلى الله تعالى 
صفات. فإنه قد أضاف إليه النفج والروح . وأثبتوا خلقه باليد» 
وقالوا: هي صفةٌ تولى بها خلقٌ آدمّ دون غيرهء وإلا فأيٌ مزية 
كانت تكون لآدم؟ نشْعْلْهُمْ النظرٌ في فضيلة آدم عن النظر إلى 
ما يليقٌ بالحقٌّ» فإنه لاا يجوز عليه المسٌّ ولا العمل بالآللات. 
وقالوا: نطلقٌ على الله اسم الصورة لقوله:' «َخَلَقَ آدمّ على 
صورّته)7©. وقالوا في حديث الرّحم وأنها تعلّقت بحقر 
الرحمان: الحقّوٌُ صفةٌ ذات. 


وذكروا أحاديث لو ريت في تقض الوضوء ما قبلْتَ 
ا وضعَتهُ الملاحدة: كما يبروى عن عبد الله بن عمرو .قال: 
لق الله الملائكةٍ من نور الذراعين والصدره” . فقالوا : نثبت هذا 
على ظاهره؛ ثم أزْضوا العوامً بقولهم : ولا لبت جوارح . ٠‏ فكأثهم 
يقولون: قاثم م ما هو قاف واختّلف قولهم: هل يُطَلَقُ على الله عز 





)١(‏ في الأصل: ولما لم يخايلوا» وهو تحريف» والتصويب من «صيد 
الخاطر) . 

(9) تقدم تخريجه ص ! 187ءات :.)١(‏ 

09 تقدم تخريجه ص ! 158ا. 

(؟) تقدم تخريجه ص! .18٠‏ 

(8) تقدم ص: .١١١‏ 
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وجل أنه جالسٌ أو قائمء كقوله: «إقائماً بالقشط4[آل 
عمران:8١]2‏ وهؤلاء هم أخحسٌ فهماً من جحاء لأنْ قوله: «قائماً 
بالقشط» لا يراد به القيام, وإنما هو كما يقال. الأميرٌ قائم 
بالعدل . 


قال : وإنما كرت بعضٌ: أقوالهم لئلا يُسْكَنَ إلى شيءٍ منهاء 
فالحذْرٌ من هؤلاء: وإنما الطريقُ طريقٌ السَّلفِء على أنني أقول 
لك: قال أحمدٌُ بن خنبل, : مِنْ ضيق علم الرّجُل أن يُقَلْدَ في 
دينه الرجالٌ. فلا ينبغي أن تسمعٌ عن مُعَظمٍ في النفوس شيئاً في 
الأصول فتقلّده فيه » ولو سمعت عن أحمد بن حنبل مالا يُوافق 
الأصول الصحيحة. فقلّ: هذا من الراوي» لأنه قد ثبت عن ذلك 
الإمام .أنه لا يقولُ في شيءٍ برأيه فلو قَدرْنا صحته عنهء فإنه لا 
لد في 09 و أبو بكر وعمر. 


لغيس / فإن سد مرت لا يه ذلك كما قال رجلٌ لعليٌّ 
لب ا الك لا يرف لجال 
اعرف الحقٌّ تَعْرفٌ أهله. ولعمريئ | إنه قد وَقَرٌ في النفوس تعظيم 
أقوام . فإذا نْقَلَّ عنهم شيء. فسمعه جاهل بالشرع قَبلَهُ لتعظيمهم 
في نفسه. كما قل عن أبي يزيد البشطامي أنه قال: تراغبت عَلَيٍ 
نفسي . فَحَلَفْتَ : لا أشربٌُ الما سنة. وهذا إِنْ صَحّ عنه كان خط 
قبيحاً» وزلَةٌ فاحشةًع لأن الماء يُنَقُذُ الأغذيةً | إلى البدن. ولا يقوم 
مقامه شي 2 فإن لم يشرت فقد سعى في أذى بَذَّنهِ ؛ وضرّر نفسه 
التي لِيسَتَ له وأنه لا يجودٌ له التصرفٌ فيها إلا عن إذن مالكها. 
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وقال أيضاً<»: قَدمَّ إلى بغداد جماعة من أهل البدع الأعاجم, 
فارتقوا منابرٌ التذكير للعوام , فكان معظم مجالسهم أنهم يقولون: 
ليس لله في الأرضٍ كلام وهل المصحف إلا ورف وعَفْص 
وزاخ؟.ء وإن الله ليس على العرشٍ ولا في السماءء وإن 
الجارية التي قال لها النبيٌ يله -: «أين اللَهُ؟» كانت اخرساء 
فأشارت إلى السماء. أي ليبس هو من الأصنام التي َعْبَدُ في 
الأرضٍ 6 


ثم بقولون: أين الحروفيّةٌ الذين يزِعُمِونَ أن القرآن حرفٌ 
وصوت؟ هذا 0 جبريلٌ» فما زالوا كذلك حتى هان تعظيم 
الآ في صدور أكثر العومٌء وصاروا يقولوٌ: هذا هو الصحيم. 
ودس الشيطان دسائس نس البدّع ؛ فقال قوم : هذا المشار إليه مخلوق » 
مع أن الإمام أحمد ثبت في ذلك ثبوتاً لم يبه غينه على دفع, 
هذا القول, » لكلا يتطرق | إلى القران مأ يمصو تمبايتة من النفوس ء 
ويُخرجُه عن الإضافة إلى الله تعالىء» ورأى أن ابتداع ما لم يفل 
به لا يجوزه فقال: كيف أقولٌ مالم يُقل؟!. 


ثم لم يختلف الناسٌ في ذلك0) إلى أن جاء بعض بعض المتكلمينٌ 
فقال: إن الكلام صفةٌ قائمة بالنفسٍ ٠‏ فتخبطت العقائك و أن 
الله تعالى ورسوله قنعا من الحَلْق بالإيمان الإجماليٌ ؛ ولم يُكُلْفْهم 
معرفة التفاصيلٍ والوقوفٌ على الماهيّة إما أن الاطلاع على ذلك 


.1 84-1 : في (اصيد الخاطر‎ )١( 
. إفية تقدم ه ص : 45 أن رواية الإشارة لا نصح‎ 


(5) في (اصيد الخاطر) في غير ذلك. 


سم 


يخبط العقائد. وإما لأنَّ قوى البشر تعجرُده عن مطالعة ذلك» 
ونهى عن الحؤض, فيما يثيرٌ غبار شبهةٍ؛ وإذا كان قد نهى عن 
الخوضٍ في القدّر فكيفت يجوز الخو في صفات المُقدّرِ؟ وإذأ 
كانت الظواهر تتبث وجوة القرآنء وأنه كلام الله حقيقةً» فقال 
قائل : ليس ٍ كذلك» فقد نفى الظواهرٌ التي تعب الرسول في 
إثباتهاء وقَرَرٌ وجودها في النفوس. وهل للمخالف دليلٌ 9 أن 
يقولّ: قال الله فَيتْبِت ما نفى؟ فليس الصوابٌ لِمَنْ وُقْقَ إلا الوقوف 
مع ظوَاهرِ الشزْع . 


وأما قولّهم : ليس في المصحف إلا ورف وعَفُْصٌ وزاخ» فهو فهو 
0 القائل ن م الآدمي 9 لحم ودم ع هيهات إن معنى الآدميٌ 

وإثبات الإله بظواهر الآيات ا ل سا من 
تحديثهم بالتنزيه» وَإِنّ كان التنزيةٌ لازماً. 


وقد كان ابن عقيل يقول: الأصلحٌ لاعتقاد العوام ظواهر 
الآيات والأحاديث», لأنهم يأنسون بالإثبات» فمتى مُحَوْنَا ذلك من 
قلوبهم زالت السّياسات والحشية. 


وَتَهافتٌ العوام في التشبيه أحب ب إليّ من إغراقهم في التئزيه» 
لأنّ التشبيه يَعْمِسَهُم في الإثبات» فيَطمَعوا ويخافوا شيثاً قد تَحَايلوا 
مثله يُرجى ويُخاف. وأما التزيةٌ فإنه يَرمي بهم إلى النفي. ولا 
طمع ولا مخافة من النفي . 





)0غ( في الأصل : يعجر » بالتحتية , 


لا 


قال: ومن تَدَبّر الشريعة؛ غرف سر ذلك. 

وقال شيخ الإسلام. ابن تيمية - ماملخصه(: ما قاله الله 
تعالى ورسوله والسابقون الأولون, وما قاله أثمةٌ الهدى. هر الواجب 
على 7 الحخلق في هذا الباب وغيره » فإِنّ الله تعالى بعث 
مُحمدأً ‏ يله - بالهدى ودين الحو حرج الناسّ من الظلمات إلى 
الدورء وشهد له بأنه بعشّه داعياً إليه بإذنه وسراجاً منيرأً فمنّ 
المحال, في العقل والدين أن يكونّ السراحٌ المنيرٌ الذي أخبر الله 
تعالى بأنه أكملٌ له ولأمته دينهم, أن 7 قد ترك باب الإيمان 
بالله والعلم به مُلْتبِساً مُشْتَبهاَء ولم يُمَيْرْ ما يجب لله مِنّ الأسماء 
الحسنى » والصفات العْلىء وما يجوز عليهء أو يمتنع . 

إن معرفة هذا أصلّ الدينء وأساسٌُ الهداية: وأفضلٌ ما 
اكتسّبته القلوبٌ» وحَصَلَتهُ النفوس , درك العقول» وقال فيما صَحَ 
عنه : دما بعت الله نبا إلا كان حمَاً عليه أن يدل أمته على خير 


ما يعلمه لهم : وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم)7) . 

قن المّحال مَمّ تعليبه عليه السلام لمن كلل شيء لهم فيه 
منفعة - إن ذقت - أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم وقلوبهم 
في دهم ومعبودهم ) الذي معرقتة غابةٌ المعارفيٍ وعبادته أشرف 





)١(‏ «مجموع الفتاوى)»: ه/ه. 

(5) رواه مسلم (1844).: والنسائي: ١6/9‏ وابن ماجة (5هة"). 
وأحمد: تك أاذكء من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنهما. ْ 


دان؟” - 


أدنى مسّكةٍ من إيمانٍ وحَكمّة أن الا يكون بان هذا الباب قد وَقَعَ 
مِنَّ الرسول. على غاية ة التمام؟! 4 إذا كان قد وَقَحَ ذلك منهع 
فَمِنّ المحالٍ أن خيرٌ أمته وأفضل القرون قَصّروا في هذا الباب: 
زائدين فيه أو ناقصينْ عنه. /! 
ثم من المحال أيضاً أن تكون القرونٌ الفاضلةب القرن الذي 
بُعث فيهم رسول الله - و -. ثم الذين يلونهم, ثم الذين 
يلوتهُمء كانوا غيرٌ عالمينَ ولا قائلِينَ في هذا الباب بالحقٌ 
المبين: فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم ؛ ولا أن 
يَعْتَقِدَ أن الحَلف أعلمٌ من اسلف أو أنَّ طريقة بقة السَّلّف أسلم, 
وطريقة الحَلّف أعلمٌ وأحكمم. ظناً أن طريقة السَلففِ هي مجر 
الإيمان بألفاظ القران والحديث من غير فقَه ذلك وأنّ طريقة 
الخلف هي استخراج معاني النصوصٍ المصروفة عن حقائقها 
بأنواع المجازات, وغرائب اللغات, فهذا الظنٌّ فاسدٌ أوجب تلك 
المقالةً: وسببٌ ذلك اعتقأدهم أنه ليس في تفيل الأمر صفةٌ دَلْتْ 
عليها النصوصء فَلَما اعتقدوا انتفاة الصّفات في نفس الأمرى 
وكان مع هم ذلك لا بل للنصوصٍ من معنى , ابقوا مترددينٌ بين الإيمان 
باللفظ وتمويض المعنى وي التي يُسمُونها: طريقة الشف 
وبين صَرّْفٍ اللقظ إلى معان بنوع تكلب وهي التي يسمونها: 
يقة الحَلّفب. وصار هذا الباطل مُرَكباً من فساد العقل والتكذيب 
بالسّمْع» فإن النفيّ إنما اعتمدوا فيه على أمور عقليّةِ» ظنوها 
بيناتِ وهي شبهات» والسممٌ حَرّفوا فيه الكلم عن مواضعه. فلما 
انبنى أمرّهم على هاتين المقدمتين. كانت النتيجةٌ استجهال 
السابقينَ الأولينَ» وأنهم لم يَبَحَروا في حقائق العلم بالله. ولم 
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يَتَمَطنوا لدقيق العلم, الإلهِيّ : أن الحَلّفت المُضلاءً حازوا قصب 
السبق في هذا. كلّه. 

رهذا القولٌ إذا َدْرُ الإنسانٌ» وله في غاية الجهالة بمقدار 
اسلف فكيافت يكون الخلفْ أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم 
في باب ذاته واياته من السابقين الأولين, من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوم بإحسانٍ من ورَنة الأنبياء ءِ وأعغلام الهدى. الذين بهم 
قم الكتاث وبه قامواء» وبهم نطق الكتاب ونه نطقواء. الذين زَهْبهُم 
الله مِنّ العلم والحكمة؛ وأحاطوا من قائق المعارف وبواطن 
الحقائق بما لو جعت كه غبرهم إليها الاستحيا دن يطلب 
المقابلة , 


ثم قال : ولم يقل أحجد منهم قط إل الله ليس على 
العرشٍ » ولا إنه في كّ مكانٍء ولا إنه لا داخل العالم دس 
خارجه, ولا منص ده ولا مُنفصاك عله ولا إنه ا تجوز الإشارة 
إليه . 


إن كان الحنٌّ فيما يَقُولّه هؤلاء النْاقُونَ للصفات الثابتة في 
الكتاب والسنةء من هذه العبارات وتبحوها دونما يفهم من الكناب 
والسنة إما نَضَاَّء وإما ظاهراً, فكيف يجوز على الله ورسوله. ثم 
على خير الآمة: أنهم يتكلمون دائماً بما هو نص أو ظاهر في 
خلاف الحقٌ؟! ُ ثم الحقٌ الذي يجب اعتقاذه لا يحون به قطء 
ولا يَدُنُونَ عليه حتى جا المُتوَهْلونَ في علوم الفلاسمّةء ينوا 
للأمة العقيدة الصحيحة. ودفعوا بمقتضى غقولهم ما دَّلٌ عليه 
الكتاث والسئةٌ نصَاّ أو ظاهراً إن كان الح في قولهم » » فلقد كان 





."ا-١6/8 «مجموع الفتاوي):‎ )١( 
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ترك الناس بلا كتاب ولا سنةٍ أهدى لهم وأنفَعَ على هذا التقدير. 


إن حقيقةً الأمر على ما يقوله هؤلاء: إنكم يا معْشْرٌَ العباد لا 
تطلبُوا معرفة الله وما يستحقّه من الصفات. لا من الكتاب ولا من 
السنة ولا من طريق سلف الآمةى ولكن انظروا أنتم : فما وجدتموه 
مُسمَحقًاً له من الصّفات في عقولكم فصفُوه به سواء م كان موجوداً 
في الكتاب والسنة أو لم يكنء وما لم تجدو مُنْتَحقاً له في 


عُقولكم فلا "تصفوه به!!. 


ثم هم هنا فريقان: أكثرهم يقول : ما لم نشبئة عقولّكم فانفوه. 
ومنهم من يقول : بل تَوقمُوا فيه » وكأنَ الله تعالى قال لهم: ما نفاه 
قياسٌ عقولكم مما اختلفتم فبه انق وإليه عند التناع. فارجحُواء 
فإِنه الحقٌ الذي تَعبّذنكم به وما كان مذكوراً في الكتاب والسنة 
مما يخالِفٌ قياسَكُم هذاء أو يثبتُ ما لم تُدْركُهُ عقولكم. ٠»‏ فاعلموا 
أني امتَحدكُم بتسزيله لا لتأضُذوا الهُدى منهء لكنْ لتَجتهدُوا في 
تحريفه على شوادٌ اللّغْة وولحشي الألفاظ, وغرائب الكلام , أن 
تسكتوا عنه مُفُوْضينَ علمّه إلى لله مع لَفّي دلالته على كل شيءِ 
من الصفات» هذا حقيقة الأمر على أي هؤلاء المتكلمين . 


قال : وهذا الكلام قل رأيته صَوَحَ م بمعناة طائفةٌ من المتكلمينَ » 
أن كتاب الله لا يُهتدى به في معرفة الله وأنّ الرسول معرول عن 
التعليم بصفات مَنّْ أرسلة., وما أَشْبَة حال هؤلاء بقول تعالى : 
ألم تر إلى الذينَ يَرْعْمون نهم أمنوا بما أْرلَ ! ليك وما نود من 
قَيْلِك يريدُون ‏ أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أيروا أن يَكفروا ب 
إلى قوله : ثم جاؤوك يُخلفون بالله إن أَرَدْنا ا إحساناً وتوفيقاً» 
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[النساء : 5 إن هود إذا دعو إلى ما أَنيَّلَ الله من الكتاب داى 
الرسول. ِ أَيْ إلى سنئه أعرضوا عن ذلك وهم يقولون : 
قصدّنا الإحسانٌ علماً وعماك بهذه الطريق التي سلكناهاء لوي 
بين الدلائل العقلية والنقلية . 

قال : فيقال لهم يا سبحانَ لله كيف لم يقل قل الرسولٌ يوماً من 
الدهر ولا أحلٌ' من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوأ 
ما دلت عليه لكن اعتقدُوا الذي تقتضيه 4 مقايسكُم فإنه الحق . 


2 
"6 


م الرسول قل امير بأن ده ستفترقٍ علدنا وسبع ون فرقة 01 


فقد عم ما سيكون, ثم قال: أي تارك فيكم ما إن نسحم به لن 
تضلوا : كتات الله )20 , 





)21 فثال 2 : (.. وإك هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين . ..4» رأة 
أحمد: /" )1١‏ وأبو داود (40919) من حديث معاوية بن أبي ' سفيان 
رضي الله عله وإسناده صحبح وروأه أيضاً الترمذي ( 5غ وأبو داود 
(كةة؛) من حديث أبي هربرة رضي الله عنة) والحديث صحيح ١‏ 
وفي الياب عن غير واحد م الصحابة . 

(5) ورد هذا الحديت بتمامه بلفظين : 

الأول : «إني تركتُ فيكم ما إن أخذتم به لن َضلُوا : كتات الله 
وعترتي أهل بيتي ا أسمرجه بهذا اللفظ من حديث زيد بن أرقم الترمذي 
(90/85")» والطبراني في «الكبير» 2)498٠0(‏ وقال الترمذي : حسن غريب 
من هلأ الوجه , 1 
ورفاة ه بلحوه من غير ذكر لفط «العثرة) أحصسد ا ومسلم 
)8 5 0559 والدارمي شت وابن . أبي عاصم 1 
والطحاوي فى «مشكل الآثار» للد من حديث زيد سس أرقم , 
الثاني ؛ | «تركت فيكم أُمْرَيْنَ لن تضلُوا ما مسكتم بهما: كتاب الله 
وسلة لبيه). 


رواه مالك في «الموطا) كلم بلاغاً ورواه ه الحاكم في «المستدرك) * 
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وقال في صفة الفرقة الناجية: دمو مَّنْ كان على مثّْل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي)20. 

فهلاً قال: من تَمسَكَ بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو 
ضالٌ. وإلما الهدى رجوعكم إلى مقاييسٍ عقولكم. وما يدنه 
المتكلّمونٌ منكم بعل القرون الثلاثة . 

قال: ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات - إنما هو 
مأخوذٌ من تلامذة اليهود والصابئين » فإ أول من حفظ عنه أنه قال 
هذه المقالة في الإسلام - أعفي ل أنْ الله ليس على العرش » 


وأخينها عنه الجي بن صفوان وأظهرهاء تبث مقالة الجهمية 
إليه. 


وقك فيل : إن الجعد أخل مقالته هلم ' من أبان بن سمعانٌء 
. ال 9 8 7 م و 
وأحذها أبان من طالوت ابن أحت لبيد بن أعصم : وأنحذها طالوت 





48/١ -‏ من حديث ابن عباس وأبي هريرة؛وله شاهد من حديث أنس رواه أبو 
الشيخ في «طبقات الأصبهانيين): (ق: 94؟)»: واللفظ الأول يشهد له أيضاًء 
كما أشار إلى ذلك الإمام الطحاوي في «المشكل»: 58/4")» حيث قال: 
(العترة هم أهل بيته» الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره) » وذكر مثله 
الشيخ , القاري في «مرقاة المفاتيح) : ه/ى وأضاف قائلل: دإن أهل 
البيت غالباً يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله» فالمراد بهم : أهل العلم 
منهم المطلعون على سيرنه؛ الواقفون على طريقتهء؛ العارفون بحكمه 
وحكمته وبهذا يصلح أن يكون مقاباكٌ لكتاب الله سبحانه كما قال: 
00 ويُعلّمُهُمْ الكتات والحكمة #) . 


. قطعة من حديث تفرق الأمة المتقدم وهأده الزيادة في «الترمذي»‎ )١١ 


سم 


من لبيد : بن أعصم اليهودي الساحر. الذي سحر النبيّ خا , 


وكان الجعد هذا فيما فيل من أهل خرن وكان فيهم 
حلقٌ كثيرٌ من الصابثة والفلاسفة؛ بقايا أهل دين اللمرود 
الكنعانيين . واللمرود: اسم لملك الصابئين» كما أن كسشرى أسم 
لملك الفرس والمجوس . 

وعلماء الصابئين هم الفلاسفة, وكان أولئك الصابئون إذ ذاك 
كفاراً مشركين. وكانوا يعبّدُون الكواكب, («يَبْنونَ لها الهياكل. 

ومذهبُ ثفاة صفات الربٌ من هؤلاء: أنه ليس له تعالى إلا 
0 و إضافية أو مركّبة منهماء وهم الذين بُعتْ إليهم 

هيم الخليل عليه السلام » فيكون الجعد قد أحذها عن الصابئة 

ا وأخذها الجهم أيضاً فيما ذكره الإمامُ أحمد وغيره. 

ولما كان في حدود المئة الثائية”© انتَشْرَتَ هذه المقالةُ التي 
كان السلفُ يُسمُونها: مقالةً الجهمية» بسبب بشر المريسيّ 
وطبقته, وكان الأئمة مثل: مالكٍِ وسفيانَ وابن المبارك وأبي يوسف 
والشافعي وأحمد وإسحاقٌ والفضصيل بن عياض ١»‏ وبشر الحاني ؛ 
يبالغون في ذم الكلام» وفي ذم بشر المريسي هذا وتضليله: حنى 
5 هارون الرشيد قال يوماً: بلغني أن بشرا المريسيّ يقول: القرآنٌ 


)١(‏ قصة سحر النبي نه رواها أحمد: 5/لاه. «5. 45., والبخاري 
(ه 1١1‏ *) و(54؟") و(؟كلاة) ورهكلام) و(ككلام) و3557 ورا لكل 


ومسلم (هفما؟). 


ورواها أيضاً: النسائي » وابن ماحة. والحاكم؛ وابن سيك 
والبغوي. وغيرهم . 
(؟) وقع في الفتاوى : الثالثة . 





قاة 


مخلوق. ٠‏ ولله علي إن أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتَلتها أحداً . فأقام 
بشرٌ متوارياً أيام الرشيد نحواً من عشرين سنة . 


قال: وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الئاس مثل أكثر 
التأويللات الذي ذَكَرَها أبو بكر بن فورك في كتاب «التأويلات), 
| وذكرها الفخر الرازي في كتابه الذي سماه «تأسيس التتقديس)2©0 
بيذ كثير منها في كلام كثير غير هؤلاء؛ مثل: أبي علي 
الجبائي , وعبد الجبار بن أحمد الهَمْداني: وأبى الحسين البصري. 
وأبي الوفاء بن عتملء وأبي حامد الغزالي» وغيرهم هي بعينها 
التأويلات التي ذكرها , بشِرٌ المريسيٌ في كتابه . ش 

قال: ويدُلٌُ على ذلك كتابٌ الردٌ الذي صنفه الإمام الدارميٌ 
عثمان بن سعيد أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري» صئف 
كتاباً سماه «رَدٌ عثماث بن سعيدٍ على الكاذب العنيد فيما افترى 
على الله من التوحيد)7) حكى فيه هذه التأويلات بأعيانها عن بشر 
المريسي بكلام يقتضي أن المريسيّ أقعدٌ بها وأعلم بالمعقول 
والمنقول من هؤلاء المتأخرين, | الذين انصلت إليهم من جهته. ٠‏ ثم 
5 د الدارميٌ ذلك بكلام إذا طالْعه العاقلٌ الذكيٌ يسلم حقيقة ما كان 
عليه السلفء يي له طهر الحجة لطريقهم, وضعفٌ حجة من 
و ثم | إذا رأى أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية» 
وأكثرهم كفروهم أو ضأْلُوهِم: تبَّينَ له الهدى. 





)1 طبع في مصر قديماء ولشيخ الإسلام ابن نيمية كتاس في نقضه أسمه 
سان تلبيس اللجهمية؛ » طبع في السعودية مؤخراً في مجلدين كبيرين . 


م7 - 


قال: والعاقل يسير فينطتٌ فكلا السلف في هذا الباب موجود 
في كتب كثبرة لا يمكنٌ أن نكر هنا إلا قليلاء شل كناب 
«السنن)07 للألكائي, و«الإبانة)0) لابن بطق و«السنة» لأبي د 
الهرويٌ. ولأبي عبد الله ٠‏ بن مَندةع و«الأصول) لأبي عُمَر الظلمنكي » 
وكلام أبي عمر بن عبد الب و«الأسماء والصفات)؟) للبيهقي ‏ وقبل 
ذلك «السئة» للطبراني » ولأبي الشيخ الأصيهاني » وقبل ذلك 
«السنةع للخلال و«التوحيد)(5) لابن خزيمة؛ وكلام أبي العباس بن 
سريج : و«الرد على الجهمية) لجماعة» وقبل ذلبك «السنة)0" 
لعبدالله بن الإمام أحمد؛ ووالسنة) لأبي بكر الْأنْرَم و«السنةع 
نبل وللمروزي , ولأبي داودء ولابن أبي شيبة» و«السنة) لاين: 
أبي حاتم وكتاب «الرد على الجهمية) لعبدالله بن محمد شيخ 
البخاري , وكتاب «الرد, على الجهمية)”») للدارمي ‏ وكتاب لعيم() 
ابن حَمّاد الخُرّاعي» وكتب عبد الرحمن بن أبي حاتمء وكلام الإمام 
أحمد بن خَنبّلء وإسحاق بن راهوَيّهء ويحبى بن يحبى 
النبسابوري» وأمثالهم . ش 


قال: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا ينسم هذا 


)١(‏ وقد طبع جزءان منه بتحقيق أحمد سعد حمدان في السعودية. 

(؟) حقق قسماً منه الدكتور رضا نعسان معطي . ظ 

(9) في مصنفاته كالتمهيدء ودجامع ببان .العلم). 

(5) طبع بتحقيق الشيخ زاهد الكوثري. 00 

(5) طبع بتحقيق الشيخ محمد خليل هراس 

(5) طبع بتحقيق حامد الفقي . 

(0) طبع بتحقيق زهير الشاويشء وتخريج الشيخ الألباني . 

(4) في الأصل: معمرء وهو خطأء صرابه ما أثبتناء ومثله في «الفتاوى». 


ران 


الموضع لذكره. 

قال: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف اللَهُ 
بما وَضَفتَ به نفسّهء أو وصّفه به رسوله» وبيما وصفه به السابقون 
الأولون» .لا نتجاورٌ القرآنَ والحديت. 


قال الإمام أحمدٌ - رحمه الله : لايوصفٌ اللهُ إلا بما وَصَففَ 
ده نفسه ع أو وَصَفْه له رسولف لا نتجاور القران والحديث , 


ومذهب السلف: أنهم يَصِفُونْ الله بما وَضَّفَ به نفسه. وبما 
وصَفَهُ به رسوله من غير تحريفب ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا 
تمثيل » ونعلم أن ماوصف الله به نفسه من ذلك فهو ح. ليبس 
فيه لمر ولا أحاجيّ : بل معناه يُعْرَفُ من حيث يعرف مقصود 
المتكلم بكلامه» وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيى. لا في 
أنفسه المقدسة المذكورة بأسمائها وصفاتها. ولا في أفعاله ؛ فكما 
تيقن أنَّ الله سبحاته له ذاتٌ حقيقةً وله أفعال حقيقةً, فكذلك له 
صفاتث حقيقة وهو: #لَيِسَ كمثلم شي»# لا في ذاتى ولا في 
صفاته. ولا في أفعاله. وكل ما َوَجَبَ نقصاً أو حدوثاً فإنَّ الله 
تعالى مر عنهء أفإنه سبحانه مستحقٌ للكمال الذي لا غاية فوقه . 


ومذهتٌ السلف , بين التعطيل والتمثيل» فلا يمثُلونٌ صفات الله 
بصفات خلقه. كما 5 يُمَتْلونَ ذاته بذات حلقه, ولا ينفون عنه 


ما وصف به نشسه ) أو وصفه تَ رسوله فيعطّلون أسماءه الحسنى . 
وصفاته العلا ويحرفون الكلم عن مواضعة. فإِنَّ من حرفو لم 
يفهموا من أسماء الله وصفاته إلااما هو اللائقٌ بالمخلوق. ثم شرعوا 


#1 


في في تلك المفهومات, فقد جَمَعوا بينَ التمثيل والتعطيل» مثلوا 

أو وعطلوا أخراء فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من مك 
وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم, وتعطيلٌ لما يستحقه 
هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة به تعالى . 


قال: ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة ‏ من 
المتأولين لهذا الباب ‏ في أمر مُريج » فإن من يذكر الرؤية» رَعَمٍ 
أن العقل يُحيلهاء وا أنه مضطَرٌ إلى التأُويل» ومن يُحيل أن لله علماً 
وقدرة» وأن كلامه غير ر مخلوق ونحو ذلك» يقول: إن العقل -أحال 
ذلك فاضطر إلى التأويلء بل من يُلكرٌ حقيقة حشر الأجساد. 
ل والشرب الحقيقي في الجنة: يزعم أن العقل أحال ذلك» 

نه مضطرٌ إلى التأويل» دن م أنَّ الله ئيس فوقٌ العرش: يزعم 
أن العقل أحال ذلك» وأنه مضطر إلى التأويل. ١‏ 


ويكفيك, دلياك على فساد قول هؤلاء: أ: نه ليس لواحد منهم 
قاعدة مستمرٌة فيما يُحيله 0 نل منهم من يَرْعُم م أن لعقل جد جوز 
أو َوْجَبَ ما يَذّعي الآخر: أن العقل أحاله . 


يا ليت شعري! بأيّ عقل يُورن الكتَابُ والسنة فرضي الله عن 
مالك بن أنس الإمام حيث قال: أوكلّما جاءنا رَجُل أجدل من 
رجل, تركنا ماجاء به جبريلُ إلى محمد يك لجَدل هؤلاء. كل من 
مزلا مخصيم بعشل ما حم به الأخمرة فكل من أن أن غير 
الرسول والسلف أعلم بهذا الباب. أو أكمل بياناء أو أحرص على 
هذى الخلق» فهو من الملحدين» لا من المؤمنين. 


- وم - 


قال: والمنحرفون عن اطريقة السلف ثلاث طوائففت: أهل 
لتخيمل وأهل ٠‏ التأديل: وأهل لتجهيل. 


ومتصوف ومتفقه, ةط يقرلون: إن ما ذَكرَهُ الرسول من 7 الإيمان 
بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق َع به الجمهون لا آنه 


ار 


يبين به الحقٌّء ولا هَذدَى به السخلقّ ولا َوْضحَ الحقائق . 

ثم هم على قسمين: 

ملهم من يقول: إن الرسول لم يعْلمٍ الحقائق على ما هي 
عليه ويقولون : لح من الفلاسفة الإلهيّة') من ن عَلِمَهاء وكذلك من 
الأشخاص الذين يُسَمُونَهِم (أولياءً) مَنْ علمهاء ويزعمون أن من 
الفلاسفة والأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين» 
وهذه مقالة عُلاة الملحدينَ من الفلإسفة الباطنية: باطنية الشيعةع 
وباطنية الضوفية . 


ومنهم من يقول: بل الرسول عغلمها, ٠‏ لكن لم يبينهاء وإنما 
تكلم بما يناقضهاء وأراد من الخلق رض ما يناقضهاء لأن مصلحة 
الخلق في هذه الاعتقادات التي يد تُطابق الحنٌ . 

ويقول ا يجب على الرسول, أن يَدْعُوَ الناس 7 اعتقاد 
التجسيم » مع أنه باطل ء وإلى اعتقاد معاد الأبدان. مع أنه باطل ؛ 
ويخبرهم أن أهلّ الجنة يأكلون ويشربوت؛ ع أن ذلك باطل ع لأنه 
لا يمكن دعمة”) الخلق إلا بهذه الطريق» التي تَتَضِمنُ الكذبّ 
لمصلحة العباد. 
)١(‏ في “الأصل : اللاهية» وهو تحريف. / 
أفة في الأصل : دعوى. والجادة ما أثبتنا. 


افنا” 


فهذا قول مَؤلاء في نصوص الإيمان بال واليوم. الآ 

وأما الأعمال: فمنهم من ُقرهاء ومنهم من شريها هن 
المجرى ويقتول: إنما يوم بها بعض الئاس دون بعض» وِيِوْمَر بها 
العامة دون الخاصة. وهذه طريقةٌ الباطنية الملاحدق 
والإإسماعيلية» ونحوهم . 

وأما أهل التأويل؛ فيقولون: إن النصوص الواردة في الصفات 
لم يَصِدْ بها الرسول أن يعتقد الناسٌ بها الباطل؛ ولكن قصَّدّ بها 
معانيَّ» ولم يِبيّنْ لهم ذلك ولا دَلّهُم عليهاء ولكن أرادَ أن ينظرواء 
فيعرفوا الحقٌّ بعقولهم , م يجتهدوا في صَرّفٍ تلك النصوص عن 
مدلوهاء ومقصوده : امتحانهم وتكليفهم, وإتعات أذهانهم وعقولهم 
في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاهء ويعرفوا الحنّ من غير 
جهته: وهذا قولٌ المتكلمة والجهمية والمعتزلة» وهم وإن تظامّروا 
بنصّر السنة في مواضيمٌ كثيرة» لكن ‏ في الحقيقة - لا للإسلام 
نَصَرُواء ولا للفلاسفة كسَرُواء لكن أولئك الملاحدة ألزموهم 2 
نصوص المعاد نظير ما ادعو في نصوص الصفات» فقالوا: 
َعْلَمُ بالاضطرار: أن الرسلّ جاءت بمعاد الأبدان. ومد علمنا فسا 
الشبه المائعة مئه. 

والسلف ومن تبِعَهم يقولون لهم: ونحن نعلم بالاضطرار: أن 
الرسل جاءت بإثبآت الصفات. ونصوصٌ الصفات في الكتب 
الإلهية: أكثرٌ وأعظمٌ من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن 
مشركي العرب وغيرّهم كانوا يُنكرون المعادّء» وقد أنكروه على 
الرسول وناظروه عليه؛ بخلاف الصفاتء فإنه لم يُنْكرُ شيئاً منها 
أحنٌ من العرب؛ فَعْلِمَ أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها 
بالمعاد. 


امم - 


هذا(» والحنٌ ظاهر في نفسه وعليه نور والحق يقبل من كل 
من يتكلم به. 
وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول كما رواه أبو داود في 
(سلنه )() : اقبَلُوا الحق: من كل مَنْ جاءَ به وإن كان كافراً أو قال 
- فاجراً 'واحذروا زَبِعْة الحكيم . قالوا: كيف عل أن الكافرٌ يقول 
الحقّء قال: إن على الحق نوراً. أو كلاما هذا معناه(١).‏ 


قال ابن تيمية): والله يعلم أني بعد البحث التام؛ ومطالعة 
ماأمكنّ من كلام السلف. مارأيت كلام أحد منهم يُدلُ - لا نضا 
ولا ظاهراً ولا بالقرائر: ِ ا نفي الصفات الخبرية في نفس 
الأمر بل الذي ريه ته ألهم بش يثبتون جنسّها في الجملة. وما رأيت 
أحداً منهم نفاهاء وإنما يتقُونَ التشبية» وينكرونَ. على المشبهّة 
الذين يشْبَّهُونَ الله بخلقه. مع إنكارهم على من ينفي الصفات» 
._كقول تعيمٍ بن حماد الخزاعي شيبح البخاري9) : من شيّه الله 
بخلقه. فقد كفرء ومن جَحَدَ ماوصفت الله به نفسّه فقد كفرَ وليمن-- 
ماوصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيهاً. 


وكانوا إذا َو الرجل قد أغرق في نفي التشبيه من غير إثبات 
الصفات قالوا: هذا جهميٌ معظل: وهذا كثير في كلامهم. 





01 هذا كله من زيادات المصنف . 


(؟) برقم (١١45)ء‏ ورواه ه أبو نعيم في «الحلية)»: ١/؟,‏ والفسوي في 
«المعرفة والتاريخ»: :"7١/17‏ والذهبي في «سير أعلام النبلاء»: 405/1. 


(5) «مجموع الفتاوي»: .1١١-١١9/8‏ 
(5) رواه الذهبي بإسناد صحيح في «العلوه»:  ١84(‏ مختصره). 


مم - 


والجهمية والمعترلة إلى البوم يسمون من أثبتَ شيئاً من الصفات 
مشبها - كذباً منهم وافتراء - حتى قال تُامةٌ بن أشرس - من 
رؤساء الجهمية -: ثلاث من الأنبياء مشبهةٌ : موسى» حيث قال: 
إن هيّ 9 فشنتك4[الأعراف: 166], وعيسى» حيث قال: 
#تَعْلم مافي نفسي ول ألم مافي نفسك4[المائدة كلل 
ومحمدء 'حيث قال: يرل ريا كل ليلة إلى سماء الدنيا)('). وحتى 
إن 0 المعتزلة يُدْخَل عامةٌ الأئمة مثل: مالك وأصحابه؛ والثوري 
وأصحابهء وأبى حنيفة وأصحابه. والأوزاعي وأصحابه» والشافعي 
وأصحابهء وأحمد وأصحابه. وإسحاق بن راهويه» وأبي عُبيد 
وغيرهم» في قسم المشبهة , 

وأطال ابن تيمية الكلام على ذلك. وعلى تأييد مذهب 
السلف. في عدة كراريس. 

ثم قال90): ومن كان عَليِمَ بهذة الأمور: تين اله بذلك حدق 
السلف وعلمهم وخبرتهم » حيث حذّروا- .عن- الكلامء ونهوا نهوا عنه. 
وذموا أهله وعابوهم . وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب 
والسنة لم يَرْدَدْ إلا عدا فنسألٌ الله الْعظيمَ أن يهدينا 0 
المُستقيم صراط الذينَ أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
الضَالّين » . 

قال ملق : نَم وكَمُلَ في جُمادّى الآخرة بمصرٌ المحروسة عام 
اثنين وثلاثين وألفب. 





."58 : تقدم تاخريجه ص‎ )١( 
.١5١-11١9/8 (؟) («مجموع الفتاوى»:‎ 


0 


- وم7 - 


مذهيه وعلمه وثناء العلماء عليه 5 1م" 


0 


شيونحه 
إقراؤه وتدريسه 


#ا## «ه ه # هاه هاه هاه قاع واه سد همه مام 


فاه هده« #لى هاه وعدا و واه وهو عام 


ههه اه« هاو اه هع قاع ده اهسامه اداه هده هاه همه 


مقدمة المؤلف فى بيان التفسير والتأويل 
والمحكم والمتشابه وأقوال العلماء في ذلك 

عد المصنف صفات الله من المتشابه العامة 

مذهب السلف والخلف في صفات الله تعالى 


الغضب والحياء 0 
الاستهزاء والمكر والضحك 0 
التعجب 0 
الأعراض النفسية م يي 
المحبة 0 
العشق ملم ءا نم نء م ةف لاه مير ر الالالال ره 
العنديه 0 
الجهة والمعية ‏ ..: 0 


نضيحة من المؤلف في اقتفاء طريقة السلف 
والإعراض عن علم الكلام المذموم 

وقد أتبع المؤلف هذه النصيحة بنقول عن 
الطوفي وابن الجوزي وشيخ الإسلام لمملة 
الكرسي والعرش 0 
الاستواء 0 0 
ثنبيه : في مخاطبة العوام على قدر عقولهم 0 
باب في ذكر ما أضيف إلى الله تعالى 

مما وردت به الأيات والأحاديث 


«اله امام اه » عام 


اال« «اه اله« الع اله له هه اهس © اهشاع فاه واه هاه بو 


-5 غ8 ل 


هاه لهاع فاع ا ماة ا وه ع هق 


هف ه.ا هاو هاه اه قا م و 


ا« .اماع امه قاع هاه هم هم 


شاه العا عه »ع مه »م ما ع يم 


وهاه اه هاف شاع هاه .». 


هاه هف ه هوف » ماع عام 


هاه هاه اه ا« هاه 010:06 م 


اه هه هاه اه وداه د فداه 


عه »م اما ع عمد ما م تي 


هاام العاف مه هماع ود و وى 


اه« اه هد .امه .ام 


#ااه اه هاه هاو قاواه 


فاع احاع اهاعم .اعد نا م 


الأصابع 


الساق 


ريه بعين رأسه أو بعين قلبه 00 


- م74 - 


8ه افع هع فاع هد ل فاه قاع ف فار ده د فاو 


الكف والأنامل والصورة 0 
الرجل والقدم 0 
الجنب والحقو جح ل 0 


ا ا ا ل ل ا ل لل 


فالهارا هد قاو ا قام 


ع هله عه ماه افه اه فاه ده هدخ هدع قاف فاه ه فاع ف اف اراه كاه ترا ع 


اهاج واه و ف 


فار مه تعد ع لمع 


1 ل ل 


«القا و همه ارام مناه 


7ع اقاهماد ع وا مده 


ماقام ماع ثالث 


هاه لام هماع قد هو 


ل هام قاع هه 


.اع قاع تع 60م 


وم قلاعم ون لاه 


لم را قاع قا رد وه 


فعا ع هه فافعو 


والقاع ا رع ها ها هم 


